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دارلستان للطباعة والفشر 


العليعة الأول 
اها ۱۹۹۲ م 


مروت لان 


يسرنا أن نقدم إلى القراء العرب هذه السلسلة الأدبية الجديدة «على 
هامش قول على قول» وهي أيضاً مستقاة من ذخائر الأدب العربي 
وطرائفه. وهى كسابقتها «قول على قول» تصب في جهودنا الحادفة إلى 
إغناء مكتبة المطالحة العربية بالكتب المشوقة في المادة والأسلوب والمستقاة 
من الينابيع التي لا تنفد من تراثنا العربي» والتي تزيد القارىء ثقافة 
ومعرفة وحبًا بتراثه الخالد على مر العصور. 


والله نسأل أن يوفق جهودنا إلى ما فيه الخير. 


حسن سعيد الكرمي 
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3 3 8 
حب بلى عذرة ... 


قيل إن الحب العذري خاص ببنى عذرة من العرب» وقيل نمم 
کاو کیرد يل يان فل حييم شه ا 
يقتلهم العشق وهم مقيمون على العفاف ورقة القلوب وتجنب المآثم . 
وكانت نساؤهم جميلات وكانوا هم أعفاء. وقد مدحهم بذلك شاعران 
ألمانيان أحدهما غوتي ]606 والثاني هايني 116126 في قطعتين قصيرتين 
من الشعر. وشبهوا الحب العذري بالحب الأفلاطوني وهو حب الجال 
والجميلات أو الجميلين مع العفاف وطهارة النفس. وأول من أشار إلى 
ذلك أفلاطون في كتاب وهم صر؟ فقد قال عن سقراط إنه كان 
يحب معاشرة الشباب الجميلين يتحدث إليهم ويجتمع بهم وهو على 
أكمل ما يكون من العفاف. وقيل إن عمر بن أبي ربيعة كان يحب 
الحسن ويسعى إلى رويته آيتا كاذء وي ذلك يقول: 

إني ارو مولعم بالحسن E‏ 

ولا ع لي عنه إلا اة ا4 قر 


ويروى في «كتاب الفرج بعد الشدة» للتنوخي عن حماد الرواية 
أنه قال : 
أتيت مكة فجلست في حلقة فيها عمر بن أبي ربيعة المخزومي 
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فتذاكرنا العذريين من العشاق فقال عمر بن أبي ربيعة: كان لي صديق 
من بني عذرة يقال له ا عد بن مُهجعء > وكان أحد بني سلامان وكان 
يلقى من الصبابة بالنساء شدة بالغة على أنه لا كان عاهر الخلوة ولا 
سريع السلوةء وكان يوافي الموسم في كل سنة إذا حان وقته. فغمني ذات 
سنة إبطاؤه عن حضور الموسم. حتى قدم حجاج بني عذرة فأتيت القوم 
أنشد صاحبي» وإذا غلام قد تنفس الصعداء ثم قال: تسأل عن أبي 
الُسهر؟ قلت: نعم» عنه اسأل وإياه أردت. قال الغلام: هيهات 
هيهات! أصبح أبو المسهر لا هو مأيوس منه فيهمل ولا مرجو فيعلل» 
وهو والله کا يقول الشاعر: 
لعمريٌ ماحبي لأسماء تاركي 
أعكن .ولا أقضي عة قأمفوت 
فقلت للغلام : وما الذي به؟ قال: مثل الذي بك من ال يمان في 
تيهكما في الضلال وجرّك) أذيال العار كأنكا لم تسمعا بجنة ولا نار. 
فقلت: ومن أنت منه يا ابن أخي؟ قال: أخوه. قلت: ما يخنعك أن 
تسلك مسلك أخيك من الأدب وأن تركب منه مرکبه» ثم صرفت وجه 
ناقتي عنه وأنا أقول: 
أا i‏ عذرة وجهة 
وِنَا يرح في القوم جَعْد بن مجع 
خليلان نشكوما نلاقي من الهوى 
متى ما أقل يسمع وإن قال اسع 
ألا ليت شعري أي شيء أصابه 
بَلَ زفرات هجن من بين أضلع 
فيه تة اه جلا فإني 
سألقى كم لاقيت في الحب مصرعي 
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ثم انطلقت حتى وقفتٌ موقفي من عرفات» فبينما أنا كذلك إذا 
بإنسان قد تغير لونه وساءت هیاته» فأدنى ناقته من ناقتي ثم خالف بين 
أعناقهم| وعانقني وبکی حقی اشع بكاؤه فقلت: ما وراءك؟ فقال: نوح 
العذل وطول المطل» ثم أنشا يقول: 
حفن عليث بان المت ذا 
ولا تنظر إلى تغيير جسمي 
وأني لا يفارقني البكاء 
نيل لر يي لاما 
لعف الكلم وانكشف الغطاء 
حتوفهم الصبابة واللقاء 
إذا العذري مات حليف قوم 
فذاك العبد تبكيهالرشاء 
فقلت: يا أبا المسهرء إنها ساعة يُضرب إليها أكباد الإبل من 
شرق الأرض وغرها فلو دعوت كنت تتمني أن تظفر بحاجتك. قال 
عمر: فتركني وأقبل على الدعاء, فلا نزلت الشمس للغروب وهم 
الناس أن يفيضوا من عرفات سمعته يتكلم بشيء فأصغيت إليه فإذا هو 
يقول: 
يا ازب کل غدوة وروخه 
أنك حسيب الخطب يوم الدوخه 
فقلت له: وما يوم الدوحة؟ فقال: والله لأخبرنك ولو لم تسألني . 
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نعم وشاء» وإتي خشيت عام أول على حالي التلف من قلة الكلاً 
والماء» وكان الغيث قد نزل على أرض كلب فانتجعت أخوالي فيهم 
فأكرموني وأنزلوني منزلاً حسناًء ثم إني عزمت على مرافقة إبلي على ماء 
لهم يقال له الحردان فركبت فرسي ومضيت حتى إذا كنت بين الي ومرعى 
الغنم رُفعت لي دوحة عظيمة فنزلت عن فرمي وشددته بغصن من 
أغصانها وجلست في ظلهاء فبين| أنا كذلك إذ سطع غبار من ناحية 
الحي ثم رُفعت لي شخوص ثلاثة ثم تبينت» فإذا فارس يطرد يسحلا 
وأتاناً فتأملته فإذا عليه درع أصفر وعمامة خز سوداءء وإذا فروع شعره 
تضرب خصريه. فقلت غلام حديث عهد بعرس أعجلته لذة 
الصيد فترك ثوبه ولبس ثوب امرأته» فما جاز عني إلا يسيرا حتى طعن 
المسحل وثنى طعنة للأتان فصرعهه وأقبل راجعاً نحوي وهو يقول: 
نطعبم سُلكى وخلوجة كرك لامينعلى نابل 

فقلت له إنك قد تعبت وأتعبت فرسك فلو نزلت. فنزل عن 
فرسه وشده بغصن من أغصان الدوحة وألقى رمحه» ثم أقبل حتى 
جلس وجعل يحدثني حديثاً ذكرت فيه قول أبي ذؤيب الهذلي: 

وإ حديقاً بك لو تبثليثه 

جنى النحل في ألبان عَوذ مطافل 

فقمت إلى فرسي فأصلحت من أمره. ثم حسر هو العمامة عن 
رأسه فإذا غلام كأن وجهه الدينار المنقوش» فقلت سبحانك اللهم ما 
أعظم قدرتك وأحسن صنعتك. فقال لي: مِم ذاك؟ قلت: يما راغي 
من جمالك وبهرني من نورك. فقال: وما الذي يروعك من حبيس 
التراب وأكيل الدواب ثم لا يدري بعد ذلك أينعم أم تاس قلع ل 
يصنع الله بك إلا خيراً. ثم تحدثنا ساعة ثم قال: ما هذا الذي أرى 
قد شددت في سرجك؟ فقلت: شراب أهداه لي بعض أهلك فهل لك 
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من أرب؟ قال: أن وذاك . فأتيته به فشرب منه» ثم جعل يكت 
SS‏ 0 فقلت: مهلاء 
فإني خائف أن تكسرهن. قال: وَم؟ قلت: لأنهن رقاق عذاب. فرفع 
عقيرته يتغنى وأنشد 

إذا قبّل الإنسان آحريشتهي 

ثناياهلم يأثم وكان له أجرا 
فإن زاد زاد الله في حسناته 
مثاقيل يمحو الله عنه بهاالوزرا 

ثم قام إلى فرسه فأصلح من أمره ثم رجع . فبرقت لي بارقة من 
تحت الدرع فإذا الذي رأيته كأنه حق عاج . فقلت: نشدتك الله امرأة 
أنت؟ قالت: نعم واللهء إلا أني أكره العشير وأحب الغزل. ثم 
أجلستها وجعلت تشرب معي» ونظرت إلى عينيها كأنه| عينا مهاة 
مذعورة» فزين لي الشيطان الغدر وحسّنه في عيني ولكن الله عز وجل 
عصمني منه» فجلست حَجرةً مها فا لبثت إلا يسيراً حتى انتبهت هي 
فزعة وكان قد أخذ منها الشراب» فلاثت عمامتها برأسها وركبت فرسها 
وقالت: جراك الله عن العسيبة خيراً. قليت: ألا تزودينني منك زاداً 
فناولتنى يدها فقبلتها فشممت منبها والله رائحة الشباب» وذكرت قول 
اشا + 
كأنها إذ تقضى النوم وانتبهت ‏ سحابة مالها عين ولا أثر 

وقلت لها: وأين الموعد؟ فقالت: إن لي إخوة شوساً وأبأ غيوراًء 
والله لأن أسرّك خير من أن أضرّك . وانصرفت. وجعلت أتبعها بصري 
حتى شاپت ع . فهي والله يا ابن أبي ربيعة هي التي أحلّتني هذا 
المحل وأبلغتني هذا الموضع. فهذا هو يوم الدوحة. 

وكان العرب يطلقون كلمة العفاف على الحب العذري أو با 
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يشبهه» أو على الزهادة في اللذات» ورأيت لنفطويه وهو عبد الله بن 
ابراهيم بن عرفة قوله : 
EERE‏ ف شوفه 
فهناك يُدعى في الأنام ظريفا 
وقال: 
كم قد ظفرت بمن أهوى فيمنعني 
وكم خلوت بمن أهوى فيضعفني 
أهوى الملا وأهوى أن أجالسهم 
وليس لي ف حرام ميم وطر 
لا خيرفي لذةمن بغعدهاسقر 
وقال سعيد بن حميد: 
مخطف الكشح مُثْقل الأرداف 
قراب اميت سين ايه الک 
ت عل بذله بقاة العفياق 
ت ول والمخوف قد هر عطفيه 
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ويقول أبو بكر بن داود العباسي : 
أنه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال رما 
ويقول ابن طباطبا : 
فطربت طربة ريك 
وعففت عة نايك مُتَحرّج 
الله يغلم كيف كانت فقي 
ما بين نمال مناك وه ج 
وكى عن العفاف ابن ميّادة بقوله: 
ومانِلت منها مح رما غيرأنني 
ال امو لمر فنا 
ألم فاها آجذاً بقريما 
وأترك حاجات النفوس تحرجا 
وقال سفيان بن زياد: قلت لامرأة من عذرة» ورأيت بها هوى 
غالباً حتى خفت عليها الموت. ما بال العشق يقتلكم معاشرٌ عذرة من 
بين أحياء العرب؟ قالت: فينا جمال وتعفف» فالجمال يحملنا على 
العفاف والعفاف يورثنا رقة القلب» والعشق يفني آجالناء وإنا نرى 
محاجر لا ترونها. 
وقال الفَنجَديمِي : عُلرة قبيلة من العرت سقللون مرارة العشق 
کےا تستلد البعض الضرب. جُبلت المحبة في طينتهم وصار الحوى 
وصفهم استأسرهم العشق أسرا . اكمتهم من بوك من ارام غرامه ویم 
من يموت بهيام سقامه . 


الحب العذري 
)۲( 


حكاية شسبي همون 


Pyramus ويبرامس‎ 


حكاية شسبي وييرامس حكاية بابلية قديمة تصور لنا الحب 
العذري . وپيرامس فتى بابلي كان يعشق فتاة جميلة عذراء تسكن قريباً 
من مسكنه في حي واحد. وعلق الفتى هذه الفتاة وعلقته هي . ورفض 
سوه وأبوعا أن يزوجا هما فكانا لا بجضسعان إلا سرا وكانا إذا آزادا 
الحديث تحدثا من خلال كوة في جدار يفصل بين بيتيهما. وعاهدا 
نفسيهماعلى الحب الطاهر البريءء واتفقا على أن يجتمعا سرًا عند 
ضريح نينس 111115 تحت شجرة توت من التوت الأبيض خارج أسوار 
بابل . وني يوم من الأيام جاءت شِسبي إلى المكان قبل پيرامس» فقعدت 
تنتظر وإذا بلبوة تفاجئها فهربت منها ولجأت إلى كهف هناك آختبات 
فيه» وألقت وهي هاربة حجاباً لها كانت تغطي بها وجههاء فرأته اللبوة 
وأخذته في فمها ولاكته ولطخته بشيء من الدم ثم لفظته. وما لبث 
راقن أن جاء للموعد فلم يجد شسبي ووجد حجابها ملقى على 
الأرض ملطخاً بالدم» فظن أن أحد السباع قد افترس حبيبته» فانثنى 
على سيفه حتى خالطه . ثم إن شِشبي بعد أن عاد إليها روعها وآطمأنت 
خرجت من الكهف وأتت إلى المكان الموعود» فرأت حبيبها بيرامس 
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يتشحط بدمه في آخحر رمق من حياته» فآنثنت هي أيضاً على السيف 
الذي مات به حبيبها وخرت ميتة إلى جانبه. أما شجرة الحورت فقد 
شربت من دم الحبيبين وصار تثمر توتاً أحمر بعد ما كان أبيض . 
ورأيت في كتاب المحاسن والأضداد المنسوب إلى الحاحظ حكاية 
مشابهة أنقلها عنه. روي عن الطفيل بن عامر العَمري أنه قال: 
خرجت ذات يوم أريد الغارة وكنت رجلا أحب الوحدة. فبينا أنا أسير 
إذ ضللت الطريق الذي أردته فسرت أياماً لا أدري أين أتوجه حتى نفد 
زادي فجعلت آكل الحشيش وورق الشجر والعشب حتى أشرفت على 
الاك ويفست من اة قينا آنا أسير إة أبصرت قطيعاً من الخدم ف 
ناحية من الطريق فملت إليها وإذا بشاب حسن الوجه فصيح اللسان» 
فقال لي : يا ابن العم» أين تريد؟ قلت: أردت حاجة لي في بعد المدن 
وما أظن إلا أني قد ضللت الطريق. فقال الفتى: أجل إن بينك وبين 
الطريق مسيرة أيام» فآنزل حتى تستريح وتطمئن وتريح فرسك. فنزلت 
ورمى هو لفرسي حشيشاً وجاء إلي بثريد كثير ولبن ثم قام إلى كبش 
فذبحه وأوقد ناراً وجعل .يكبب إلي ويطعمني حتى اكتفيت. فلا أجن 
الليل قام وفرش لي . فقمت ونمت. فبينا آنا في فراشي إذ أقبلت فتاة لم 
تر عيناي مثلها قط حسنا وجمالاء وكانت النار لا تزال مشتعلة ونورها 
يضىء ما حوله. فقعدت الفتاة إلى جانب الفتى» وجعل كل واحد 
يشكو إلى صاحبه ما يلقى من الوجد به» فامتنع علي النوم لحسن 
حديثهماء ثم غمت. ولمًا كان في وقت السحر انتبهت فرأيتها قد قامت 
إلى منزها. فلا أصبحنا دنوت منه فقلت له: ممن الرجل؟ قال: أنا 
فلان بن فلان» وآنتسب لي فعرفته» وقلت له: ويحك أن أباك لسيد 
قومه فما ملك على وضعك نفسك في هذا المكان؟ فقال: أنا كنت 
عاشقاً لابنة عمي هذه التي جاءتني الليلة: :وكانت هي أيضاً قبي 
فشاع خبرنا في الناس» فأتيت عمي وسألته أن يزوجنيها فقال: يا بني 
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إنك ما طلبت شططاً ولكن الناس قد تحدثوا بشيء وعمك يكره المقالة 
القبيحة . ثم إن عمي زوجها رجلا من ثقيف فحملها زوجها إلى هناء 
إلى خيام كثيرة بالقرب مناء فضاقت علي الدنيا برحبها وخرجت في 
طلبها حتى لقيتها ففرحت بي فرحاً عظيمً. ثم جئٹ زوجهاء وكات لا 
يعرف من أمرى شتا فقلت له إني رجل من الأزد وقل أضوت دمناً. 
وأنا خائف وقد قصدتك لما أعرف من رغبتك في آصطناع المعروف» 
ولي ابعر الت ؛ > فإن ريت آل تعطيق شيتا من غدمك وأكة في 
جوارك فآفعل. فأعطاني مئة شاة» وقال لي : لا تبعد بها عن الحي. ثم 
إنه لما رأى حسن حال الغنم أعطاني غناً أخرى أرعاها. وأقمت عنده 
أياماً فبينا أنا نائم إذ أنبهني وقال: يا أخا بني عامرء إن زوجتي قد 
أبطأت في العودة ول تكن هذه عادتهاء وما أظن ذلك إلا لأمر وأخذ 
يقول: 
اا فال مةل فاق كع اوا 
هل هاجها طرب أو صدهاشغل 
لكن قايي لايعفيهغيركم 
حتى الممات ولا لي غيركم أمل 
نوكبي لني يرمح سام 
لمااعتذرت ولا طابت لك العلل 
نفسي فداؤك قد أحللتٍ بي حرقاً 
تكاد فخ حوها الأحياء فصل 
توعان عابية مقة عل جبل 
لزل وآنهد من أركانه الجبل 


ثم ذهب. ولم أنم بعد ذهابه» وني الصباح أقبل علي وفي يده 
شيء وجعل يبكي عليه. فقلت له: ما هذا؟ قال: هذه زوجتي آفترسها 
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السبع » فأكل بعضها وترك البعض الآخر. ثم غاب عني مدة وعاد على 
عاتقه ليث كأنه حمار» فقلت له: ما هذا؟ قال: هذا الذي آفترس 
زوجتي . ثم قال لي: يا أخا بني عامر إذا مت فآدرجني معهافي هذا 
الثوب وآكتب على قبرنا: 
كناعلى ظهرها والعيش في مهلٍ 
والدهر يجمعنا والدار والوطن 
فخانناالدهرفي تفريق ألفتنا 
واليوم يجمعنا في يطنها الكفن 
ثم قام إلى شجرة فخنق نفسه. وقمت أنا فأدرجتها في ذلك 
الثوب ووضعتههما في القبر وبنيت عليه وكتبت البيتين عليه . 
وكان حزن الفتى على تلك المرأة أشد من حزن زوجها ولكنه كان 
يكتمه. وكان هو أجدر بالموت . 


كان عند العرب في القديم اعتقادات غريبة وأفكار عجيبة عن 
المخلوقات جميعها كالحيوانات والطير والحشرات والزواحف والأساك 
وغيرها. وسنذكر هنا شيئاً من ذلك على سبيل التندّر والتعجب. وقد 
رأيت مثلاً عن الأسد أنه أنواع منها ما وجهه وجه إنسان وشكل جسده 
کالبقر وله قرون سود كل قرن بطول شبر ومنها ما هو أحمر کالعناب وغير 
ذلك وتلده أمه قطعة لحم إلى ثلاثة أيام ثم يأتي أبوه فينفخ فيه فتنفرج 
أعضاؤه وتتميز وتتشكل صورته. ويقال إن من جبن الأسد أنه يمخاف 
من صوت الديك ومن صوت السنور ومن صوت الطست إذا قرع قرعا 
شديداً. وإذا دخلت وادياً للسباع وأردت الأمان فقل عند دخولك 
الوادي : أعوذ بدانيال والجب من شر الأسد. وسبب ذلك أن 
بختنصّ ر ملك الفرس رأى في نومه أن هلاكه يكون على يدي مولود. 
فجعل يأمر بقتل الأطفال فخافت أم دانيال على طفلها فألقته في بثر 
فأرسل الله أسداً يحرسه. وقيل أن بختنصّر توهم أن الطفل دانيال هو 
المولود الذي يخاف منه» فضرّى له أسدين وجعلها في الجب ثم ألقى 
دانيال عليهم| فلم يؤذياه وصارا يدوران جره ويلحسانه وأقام على هذه 
الحالة مدة ثم اشتهى الطعام والشراب اسي إلى أخيه أرمياء في الشام 
أن يذهب إلى أخيه دانيال في الجب الفلاني في المكان الفلاني» فسار 
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أرمياء إليه إلى أن وقف على رأس الجب فنادى دانيال فسمعه وعرفه 
وقال له: من أرسلك إلي؟ قال: أوحي إلي أنك في الجب وني حاجة إلى 
طعام وشراب فأتيتك بهما. ثم أخرجه أرمياء من الجب سالا لم يؤذه أسد 
من الآأسذين: 


من حكايات سفينة نوح 

وقيل إنه لما حمل نوح عليه السلام في سفينته من كل زوجين اثنين 
قال له أصحابه : كيف نطمئن ومعنا الأسد؟ فآبتلي الأسد بالحمى وهي 
أول حمى نزلت في الأرض. ثم شكا أصحاب نوح إليه العذرة أو 
الغائط فسلط عليها الفأر ولم يكن الفأر موجودا في السفينة ولكنه صار 
في السفينة من عطسة الخنزير فإن الخنزير لما عطس خرج الفأر من 
أنفه . ثم تكاثر الفأر وأضرّ يمن كان في السفينة فعطس الأسد فخرج 
من أنفه الهر فكان به هلاك القأر؟! 

من خواص الأسد 

ومن خواص الأسد أن صوته يقتل التماسيح ومن دهن يده 
بشحم الأسد لم يقربه سبع من السباع » ومرارة الذكر منه تحل المعقود» 
ولحمه ينفع من الفالج . وإذا وضعت قطعة من جلده في صندوق لم يقرب 
ذلك الصندوق سوس ولا أرضة» وإذا وضع جلد منه على جلد غيره 
من السباع تساقط شعره» وهو من الحيوان الذي يعيش ألف سنة. 


هك E‏ چ 
قن ې فنا 


أقوال عن الأفاعي 
وقيل عن الأفعى إنها تندفن في التراب أربعة أشهر ثم تخرج وقد 
أظلمت عيناها فتمر بشجر الرازيانج وهو الشير الأخضر فتحك عينيها 
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به فيرجع إليها بصرها. وقال الزخشري إذا عميت الأفعى بعد ألف 
سنة فإنها تأتي البساتين وتلقي نفسها على شجرة الرازيانج فتحك عينيها 
بها فتبصرء وإذا قطع ذنبها نبت لها ذنب غيره وعاد كم| کان وإذا قلع 
ناما عاد بعد ثلاثة أيام . 

وحكى عمر بن يحبى العلوي قال: كنا في طريق مكة فأصاب 
أحدنا استسقاء وآتفق أن العرب البداة سرقوا منا قطار مال وكان 
المصاب بالاستقساء على أحد هذه الجمال» ثم جمعتنا المقادير به بعد أيام 
فوجدناه قد برىء من دائه فسألناه فقال: إن العرب لا أخذوني جعلوني 
في مكان في آخر بيوتهم فكنت في حالة أتمنى فيها الموت» وبينما أنا 
كذلك إذ أتوا يوماً بأفاعى آصطادوها وقطعوا رؤوسها وأذنابها وشووها 
بعد كلك قلت لے تقس : هؤلاء آعتادوها فلا تضرهم فلعلي إن أكلت 
منها مت وآسترحت» فآستطعمتهم فأطعموني واحدة. فلا استقرت. في 
بطني أخذني النوم فنمت نوماً ثقيلا ثم استيقظت وقد عرقت عرقا 
شديداً واندفعت طبيعتي مئة مرة ووجدت بطني قد ضمر وقد انقطع 
الأ فطلبت متهم مأكولاً فأكلت ثم أقمت عندهم أياماً ثم رجعت 
إلى الكوفة وقد برئت من الاستقساء. 


اليقرة والثور والحوت ... 


والبقر حيوانات أهلية» والأنثى بقرة والذكر ثور. وذكر ابن 
الفضل في كتابه أنه لما خلق الله تعالى الأرض ماجت واضطربت 
كالسفينة فخلق الله ملكاً في غاية العظم والقوة ة وأمره أن يدخل تحتها 
ويجعلها على منكبيه فأخرج الملك يدا من المشرق ويداً من المغرب 
وقبض على أطراف الأرض وأمسكها ثم إنه لما لم يكن لقدميه قرار 
خلق الله صخرة من ياقوتة حمراء في وسطها سبعة آلاف ثقب فخرج 
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من كل قبا سجر لأ بعلم عمظيه إلا الله ثم أمر الصخرة ة أن تدخلٍ 
Sl A‏ ة قراز حال الله لما ثوراً عظهاً 
يقال له كوثاء له أربعة آلاف عين ومثلها أنوف وأفواه وألسنة وقوائم 
وكان بين كل قائمتين منها مسيرة خمسمئة عام وأمر الله هذا الثور فدخحل 
تحت الصخرة وحملها على ظهره وقرونه » وما لم يكن للثور قرار خلق الله 
له حوتا يقال له بهموت ثم أمره الله أن يدخل تحت الثور ثم جعل 
الحوت على ماء ثم جعل الماء على الهواء ثم جعل الهواء على ماء أيضاً 
ثم جعل الماء على الثرى والثرى على الظلمة» ثم انقطع علم الخلائق. . 


مكلّم الذئب.. 
رأيت في حياة الحيوان الكبرى عن ابن عبد البر وغيره أن الذي 
كلم الذئب من الصحابة ثلاثة: رافع بن عميرة وسلمة بن الأكوع 
واا بن وى الأملس .ذلك فرق العرب حر ذب بان 
يتعجبون منه» وذلك أن أعيان ين أوس المذكور کان في غنم له فشد 
الذئب على شاة منها فصاح به أهبان قأقعى الذكب وقال: أنتزع مني 
رزقاً رزقنيه الله؟ فقال له أهبان: ما سمعت ولا رأيت أعجب من 
هذاء ذئب يتكلم! ولهذا يقال لأهبان مكلم الذئب ويقال لأولاده أولاد 
مكلمي الذئب» ومحمد بن الأشعث الخزاعي من أولاده وكانوا 
يفخرون بذلك. وجاء في الأغاني عن دعبل الخزاعي أن قوماً من 
خزاعة يقال لهم بنو مكلّم الذئب فخروا على دعبل فقال لهم : 
تهتم علينا بأنالذئب كلمكم 
فقبد لعمري أيوكم فلم ادها 
فكيف لو كلم الليث المحصور إذا 
أفنيتم الناس مأكولا ومشروبا 
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هذا الى لا أصل ولا طرف 
يكلم الغيل تضعيداً وتضصويبا 
ومع ذلك فالسنيدي لا يفتخر بأنه يكلم الفيل. والفيل أعظم 
من الذئب بكثير. 


يقال إن دابة الأرض المذكورة في سورة سبأ هي الأرضة. وذكروا 
عن سلييان النبي آثه أمر الجن تا صرح فبنوه» فلا أوشك بناؤه على 
الصرح وحيداً. فدخل عليه شاب» فقال له سليان: كيف دخلت بغير 
استئذان؟ قال: دخلت بإذن الله تعالى» وإذا هو عزرائيل ملك الموت 
الذي طلبت فيه الصفا! وكان قد بقي من بناء الصرح بقية» فقال له 
سليران: يا أخي يا عزرائيل أمهلني حتى يتم البناء . فقال: ليس في أمر 
الله مهلة» وقبض روحه. 

وكان ا مها وره متوكئاً على عصاء وأسعمر ذلك.ملة» 
والجن تتوهم أن سليان لا يزال يشرف عليهم فكانوا يعملون كل يوم 
بقدر عشرة أيام» حتى أراد الك ما أراة قسلط الأرضة عل العضيا 
فنخرتها وأكلتها فخرٌ سليان ميتا وتفرقت الجن . 

ويل علوفاً لذلك إن واسداً من انحن ر عل سلبان وتلم عليه 
فلم يرد السلام فدنا منه فلم يجد له نفساً فحرّكه فسقطت العصا وسقط 
سليان وإذا هو ميث وكآن عمره ثلاثا وسين سئة-وكانت العصا من 
الخرنوب . 
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وقيل إن الجن شكرت الأرضة حتى قيل إنهم كانوا يأتونها بالماء 

حبك كانت 
العقرب والضفدع 

قال ذو النون المصري: بين) أنا في بعض سياحتي إذ مررت 
بشاطوء البحر رايت عقرباً أسود قد أقبل إلى آن جا إلى شاطىء 
البحر فظننت أنه يريد أن يشرب فقمت لأنظر فإذا بضفدع قد خرج 
من الماء وأق العقرب فحمله على ظهره وذهب به إلى ذلك الجانب. 
فآتزرت بمتئزري ويممت وراءه حتى إذا صعد إلى ذلك الجانب صعدت 
8 وسرك ورا فا زال على کے جاء إل فج بوجت شیا خلاماً 
ناكا من شك الم وقد اتل عليه يان عظيم . فلصقت العقرب 
برأس الثعبان ولسعته فقتلته ثم رجعت إلى ظهر الضفدع فركبته وعبر 
بها الماء وسار بها إلى المكان الذي جاءت منه» فتعجبت من ذلك 
وأنشدت: 
بارائقاً واللمثيل جفقظ هن كل عوءيكرق ف الظلم 
كيف تنام العيون عن ملك يأتيك منه فوائد النغم 

ثم أيقظت الغلام وأخبرته با جرى. فليا ممع ذلك قال 
أشهدك على أني قد تبت عن هذه الخصلة» ولبس الغلام مسحا 
وساح كما يسيح الزهاد والناسكون. 

ونما يشبه ذلك عن العقرب والثعبان قول عمارة اليمني : 
ولا تحتقر كيد الضعيف فريما توت الأفاعي من سموم العقارب 

00 FF 
من سكان الفضاء..‎ 

قال المسعودي : وجدت في أخبار هاري الرشيد أنه خرج ذات 

يوم إلى الصيد ببلاد الموصل وعلى يده باز أبيض . فآضطرب البازي على 
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يده فأرسله فآنطلق في الحواء ولم يزل يحلق حتى غاب في الجو ثم ظهرء 
بعد الأياس من عودته» وقد علق شيئاً يشبه الحية أو السمكة وله ريش 
كأجنحة السمك وهوى به. فأمر الرشيد بهذا الشيء أن يؤخذ ويوضع 
في طستء ثم سأل العلماء: هل تعلمون للهواء ساكناً؟ فقال أحدهم: 
روينا عن عبد الله بن عباس أن المواء معمور بأمم ختلفة الخلق» وفيه 
سكان أقربها منا دواب تبيض في الهواء» وتفرخ فيه» يرفعها الهواء 
الغليظ ويربيها حتى تنشأ في هيئة الحيات أو السمك ها أجنحة ليست بذات 
ریش . فأخرج الرشيد الطست إليهم وأراهم تلك الدابة. 

ويقول المسعودي في تعليقه: إن الناس يستدلون على وجود 
المخلوقات في المواء والنار لأمم يرون المخلوقات في الأرض والماء وهما 
ثقيلان» والهواء والنار خفيفان. 
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العنقاء 


اختلفوا في العنقاء. فمنهم من قال إنها طائر عظيم الخلقة له وجه 
إنسان وفيه من كل حيوان لون . وقال بعضهم إنها طائر غريب الشكل يبيض 
بيضا كالجبال ويبعد في طيرانه . وسمي هذا الطائر بالعنقاء لأنه كان في 
عنفه طرق آبيض . وقال القزوق لہا شمف اة ی طف ادا 
الفازء وكانت في قديم الزمات بين الئاس إلى أن خطفت عروساً بزيتتها 
وحليها فذهب أهلها إلى نبي ذلك الزمان فشكوها إليه فدعا عليها 
فذهب الله ہا إلى بعض اجو علق قط الاستواء وهى جزيرة لا 
سل إلا عد مبسل خا ما لات ب من السباع #الفيل والكركدت 
وغير ذلك . وقال أصحاب التواريخ إن العنقاء طائر يعمّر طويلا حتى 
قيل إنه يعيش ألفي سنة. وحكى الزتخشري في ربيع الأبرار إن هذا 
الطائر كان في زمن موسى عليه السلام وكان له وجه كوجه الإنسان وأربعة 
أجنحة من كل جانب وكان له أنثى من جنسه وكان رزقه الوحوش 
والطير فتناسلا وكثر نسله) ثم انتقلت العنقاء بعد موسى إلى نجد 
والعراق فلم تزل تأكل الوحوش وتخطف الصبيان إلى أن ظهر خالد بن 
سنان العبسي فشكوها إليه فدعا عليها فانقطعت . 

والعنقاء عند العرب طائر خرافي» ويقال لما عنقاء مُغرب» 
واخعاقوا ق سبب تسميتها بذك وجاء ذكرها كثيراً في الشعر الحري» 
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وقاك. ابن الكلبي ؛ كان لأمل الرس كاهن يقال له حنظلة بن صفوان 
كان بأرضهم جبل يقال له دَمُخْ مصعده في السماء ميل. وكانت تنتابه 
طائرة أعظم ما يكون من الطير» ها عنق طويل» وكانت تقع منتصبة 
على ذلك الجبل ومنه كانت تنقض على الطير فتأكله. فجاعت ذات 
يوم وأعوزت الطير فآنقضت على صبي وذهبت به فسميت عنقاء مُغرب 
لأا تغرب كل ما تأخذه. ثم إنها انقضت عل يدت فضمتها إلى 
جناحين لما صغيرين وطارت بها. فشكوا ذلك إلى كاهنهم فدعا عليها 
وقال: اللهم خذها وآقطع نسلها وسلّط عليها آفة» فأصابتها صاعقة 
فآحترقت. وقال القزوينى إنه لما دعا عليها حنظلة ذهب الله بها إلى 
يعن ار ای العمل كيف شنط ار 

وقد ذكرها الشعراء» ومنهم عنترة بن الأخرس الطائي حيث 
يقول في رثاء خالد بن مزيد: 
لقد حلّقت بالجود فتخاء كاسر كعنقاء دمخ حلقت بالحروّر 

والحزوّر هو الغلام» ويظهر أنها اختطفت غلاماً غير الصبي 
الصغير. ومثله في الرثاء قول العُنَبِي في السّري بن عبد الله بن الحارث : 

إذا مات ابن عبد الله حل مكانه 

فقد حلّقت بالجود عنقاء مُغرب 

ويقول الحادرة وهو قُطبة بن أوس : 
کان قيا في الضحى حلفت به وطارث په في ايلو عنقاه مقرب 

وقال النميري للحجاج : 

فلو گات العنفاء يريا تطير بي 

جك إلا أن صد ترافٍ 
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وكانوا ينكرون وجود العنقاءء» ومن ذلك قول القاضي أبي سعيد 
ابن عبد الله السيرافي : 
الود واتغوق والعدقناء فاا ةة 
انه نيك ل اق ول تي 
ومنه قول صفي الدين الحلي: 
شت أن السصيل قلافة 2 الغرولوالعقاء والخسل الوني 
ومنه قول أبي نواس ہجو إسماعيل بن نيبخت: 
ونا يو الآ ك ته اء شرت 
شور بيط اة رق الل 
يمحدث عنها الناس من غير رؤية 
شرق عبوز مآ إن ر ودا فلل 


ولحيى الدين بن عربي كتاب في التصوف اسمه عنقاء مغربة. 


Yo 


من أخبار الجواري 


١‏ - الجواري والعشق 


كان أب و الحسين بن ميموق الأفطس وزيراً للخليفة المتقي ثم تولى 
الوزارة للمتقي بعده أبو عبد الله اليزيدي للمرة الثانية في بغداد فقبض 
على ابن ميمون الأفطس وساقه إلى البصرة. وآتفق أن جاء اليزيدي من 
بغداد إلى البصرة منهزماً والتقى ياين ميمون الأفطس فوجده أحلى 
الناس حديثاً وأحسنهم ثوباً وأكملهم عقلاً وم يكن أحد أقنك تقول ر 
تبالكاً على العشق منه. وكان لا يفارق اليزيدي ولا اليزيدي يفارقه. 
وفي يوم من الأيام حدث ابن ميمون الأفطس حكاية عشقه لجارية من 
الجواري فقال: 

عشقتة عذية من القيان عنقا مرها شديداً فر السات مولانها ان 
تبيعها لي فطلبت المولاة ثمنها ثلاثة آللاف دينار وهو مبلغ لم يكن في 
آستطاعتي تدارکه» 7 داخلتني خشية من أني إن آشتريت الجارية أن 
أملّها ويذهب عني عشقي لما اح ع وآتفق 
أن الخليفة ادر بال کان قد آمر بان يُشترى أله مكنيات ول آ كن أعلم 
بذلك» فآشتريت تلك المغنية التى كنت أعشقها ‏ وكانت حسنة الوجه 
جيدة العناء ‏ عن جالة اللغياك الملا ياف ولت الخنية إلى المتشدر 
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بالله مع تلك الجواري . ثم بدا لي أن أعاود عشقي لتلك الجارية فبعثت 
إلى مولاتها أطلبها منها فقالت إنها قد اشتريت وحملت إلى المقتدر بالله» 
فلا ورد علي الخبر قامت عل القيامة ودخل على قلبي من الأحزان أمر 
ما دخل مثله عل قط من نكبة فضلا عن عشق» وزاد الال بي حى 
انتهى بي إلى حد الوسواس وانقطعت عن النظر في أمر بيتي وشغلني 
البكاء عن كل شيء ولم يكن لي سبيل إلى السلوى أو العزاء. 

وكان المتقي لا يزال حدثاً حينم) كنت في خدمة أمه كاتباً لماء 
فأخذت من عِظم ما حل بي أتأخر أياماً عن خدمة أم المتقي وأتخلف 
عن الحضور إلى عملي عندهاء وصرت في تلك الأيام متوفراً على 
الطواف في البرّية لا آكل ولا أشرب إلا قليلاً ولا أتشاغل إلا با هيمان. 
ثم إن أم المتقي افتقدتني وأخذت تسأل عني» وأنكر المتقي وأمه أمري . 
فاستدعاني المتقي ل وسألني عن تأخري فوجلني لا أعي شيغاً ولا 
أفهم ما يقال لي وسألني عن سبب الحال الذي كنت فيه» فبكيت أمر 
بكاء بين يديه» وصدقته الخبر» وسألته أن يسأل أباه أن يبيعني الجارية 
أو أن بها لي فقال إنه لا يجسر على ذلك . فزاد الأمر علي وفدحني . 

وبلغ خبري آم المنقي وعلمت بحالي فرت لي ولت نفها على 
أن خاطبت أم المقتدر في أمري» فقالت ها أم المقتدر: ما العجب من 
هذا الرجل أن يكون العشق قد أعماه إِنما العجب منك كيف وقع ذلك 
أنه يجوز أن نقول للخليفة: إنزل عن جارية لك لرجل يعشقها. 


وأرسلت إلي أم المتقي تخبرني با قالت أم المقتدر. فوقع الخبر علي 
وقوع الصاعقة» وأخذت أتوسل بمن لهم صلة بالخليفة كالوزير ونصر 
القسوري ورؤساء البلد وحاشية الخليفة وكنت أقصد أحدهم بعد 
الآخر وأبكي بين أيديهم وأسألهم أن يسألوا الخليفة أن ينزل لي عن 
الجارية إما ببيع أو هبة» فكان منهم من ينكر ذلك علي» ومنهم من 
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يوبخني ومنهم من يرثي لحالي» ومنهم من كان يقول: إن عَلِم الخليفةٌ 
هذا منك وأنك تتعرض لحواريه كان في ذلك تلف نفسك وهلاكها. 
ومنهم من كان يضحك مني . وسوس الب 
ا و ألازمهم. فآنقطعت عن خدمة مولاتي أم المتقي وأ 
وضيعتي . 

ولا طال هذا الحال على المتقي وأمه وضايقههم| إخلالي بالنظر في 
أمورهما فطلبا كاتباً غيري يقوم بالعمل بدلاً مني. وبلغني الخ وقد 
كنت أيست من الحصول على الجارية» وخفت أن يكون الفقر بعد 
عزلي من عملي» فأقبلت على نفسي أعظها وأسليها إلى أن طاوعتني على 
الصبر. فبكرت إلى دار المتقي وبدأت عملي وباشرت الأمور هناك» 
ورأى المتقي وأمه خلاف ما كان قد أصابني من تأخير وآنقطاع سراي 
وبنشاطي وقالا: أنت أحب الناس إلينا من غيرك. فضمنت لما الملازمة 
للعمل والمواظبة على تمشية الأمور. وأقمت على ذلك مدة. واشتقت إلى 
الشرب وكنت قد هجرته منذ فقدت الجارية» وقلت للغلام: امض 
وأصلح لنا مجلساً للشرب وآدع أصحابنا ‏ أعني أصدقاء لي كانوا 
يعاشرونني ‏ ولا تدع أحداً للغناء . فلا قضيت شغلي عند أم المتقي عدت إلى 
داري واجتمع أصدقائي وجلسنا وأخذنا في الحديث» فقال بعضهم: لو 
دعوت من يغنيناء فقلت: أخاف أن أتذكر بالغناء أمري مع الجارية» 


ملت أمر بيتي 


ففهموني وكفوا عن طلب الخناء» ثم انصرفوا. 

وجلست أنا وحدي إلى أن مضت قطعة من الليل» 
اذا الاب 0 دق عيضا فقتآل تحافمي : من عنذا؟ فقبسل 
له: خدم من أمير المؤمنين» فقامت قيامتي وقلت في نفسي : إن أمير 
المؤمنين قد علم بقصتي وقال ! إن مثل هذا الرجل لا يصلح أن يكون 
كاتباً لامرأة مثل أم لمتقي ولا مؤدباً أو مدبرا لغلام حدث مثل المتقي› 
وها هوذا قد أنفذ من يقبض علي ويريد نكبتي . . فقمت ومشيت في 
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صحن الدار أريد أن أخرج من باب الدار الآخر هرباًء إلا أن خدم 
أمير المؤمنين بدروني ودخلوا الدار ومعهم بغلة وشموع وبغال أخرى 
وعلى البغلة جاريتان. فلا نزلت الجاريتان عن البغلة عرفت منبما 
جاريتي المغنية . 

وقال رئيس الخدم : مولانا يقرئك السلام ويقول إنه عرف خبرك 
مع هذه الجارية فحن عليك ورحمك وقد وهبها لك مع جميع أموالها 
وجميع هذه الأثقال من صوف وثياب وآلات وقاش وعدة جوار! 

ثم انصرف رئيس الخدم بعد أن أنزلوا الأثقال والأموال ثم 
مضوا ببغالهم . 

وأخذت أنا بيد جاريتى وأدخلتها المجلس فلا رأت آثار الشراب 
قالت: لقد سلوت عني. فقلت لا والله ما شربت ثبيذاً منذ فارقتها إل 
في هذا اليوم ولم أسمع غناءً. وحدثتها حديثي بطوله. وسألتها كيف 
جرى حتى سمح الخليفة بإرسالك إلي. فقالت: اعلم أن الخليفة لم 
يرني منذ اليوم الذي عرضت عليه حين أمر بشرائي إلا الليلة. ولكن 
السيدة زوجة الخليفة استدعتني منذ مدة وسألتي عن خبري معك 
وحدّثتني عا دار بينك وبين أم المتقي . فصدقتها الخبر وبكيت عندها. 
فقالت: كأنك تحبينه؟ فسكت. ولما كانت هذه الليلة قعد الخليفة 
يسمر مع السيدة وحولم| الجواري» وغنيت للخليفة وسر من الغناء» 
ثم قال: إن كنت تحسنين الصوت الفلاني فغنيه» وكان هذا الصوت هو 
الذي أغنيه لك» فغنيته» فتمثلت لي صورتك فبكيت. فرأى الخليفة 
ذلك مني فقال: ما هذا؟ فتحيرت وجزعت فنظرت إلى السيدة 
فضحكت وضحك الجواري معها لأنمن كن يعرفن قصتي فقال المقتدر: 
ما القصة؟ فذكرت السيدة بعد لأي قصة الجارية مع ابن ميمون 
الأفطس. فسأل الخليفة هل كان بكاؤها من حبها لابن ميمون» 

۳۹ 


فصدقته الخبر وقالت: نعم. فقال لخدمه: خذوها وجميع ما في حجرتها 
إلى ابن ميمون وآقرأوه مني السلام وقولوا له إني وهبتها له. 
؟ - التنافس على شراء الجواري 

في حديث عن نخاسين كانا في بلخ أن جعفر بن يحبى البرمكي 
أرسل إليهما يطلب جارية قوالة ذات أدب وظرف بصفات ذكرها هما 
فأخذ النخاسان يتذاكران في الجارية المطلوبة وكيف الحصول عليها 
بتلك الصفات بين الجواري اللواتي كانا يعرفانهن . وكان إلى جانبها 
شيخ من أهل الكوفة يسمع حديثها فأقبل عليه| وقال: عندي بغية 
الوزير. 

ثم نمض ونهضا معه ليريا ا جارية» فلم وصلا دار الشيخ وجداها 
داز خربة بتعالية من مظاهر الجدة ولم يريا من الأثاث إلا مسحا خلقا 
وثلاث قصبات عليها سراج, مما دل على سوء حال الرجبل» فآرتابا في 
قوله . ثم صاح الشيخ بالجارية فخرجت وإذا بها كأها فلقة قمر تتثنى في 
مها . فطلب إليها النخاسان أن تقرأ شيئأ من القرآن» فقرأت آيات 
من أحسن قراءة» وأتبعت ذلك بقصيدة جيدة طربا لهاء ثم سألاها 
إذا كانت صَناعاً تحسن الضرب على العود فقالت نعم إنها تعلمت 
الضرب على العود وهي صغيرة. فذهب أحد النخاسين إلى جعفر 
البرمكي وأخبره با شاهد» فلم يتهالك جعفر حين سمع ما قيل عن 
اجار ا يض يع البخاس إل سدوا اخ کا ی 
يخرج الجارية فأخرجهاء ونا رآها جعفر أعجب بها قبل أن يستنطقها. 
ا ثم استنطقها فتحدثت حديئاً أخذ بمجامع قلبه. فقال جعفر لمولاها: 
قل ما تشاء. فقال الشيخ : : لا أحدث أمراً قبل أن أسأهاء وليل فر 
الذي نحن فيه ما عرضتها للبيع › ولكن حالي كا يشاهده الوزير وعلي 
فوق ذلك دين كثير فدحني» ومن أجل ذلك كله فارقت وطني 
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وعرضت للبيع ثمرة قلبي » فقال جعفر: ما مقدار مافي نفسك إن 
أردت بيعها؟ قال: ثلاثون ألف دينار. فقال جعفر: هي لك إن 

فلما سمعت الجارية ذلك بكت ورأى الشيخ بكاءها فبكى وأقبل 
على جعفر ومن حضر معه وقال: أشهاكم الله أنها حرة قد اعتقتها 
وجعلت عتقها صداقها. والله لا ملكتها الحذاً أبداً. 

فغضب جعفر لذلك وأقبل هو ومن حضر على الشيخ يؤنبونه 
ويستجهلونه ويقولون له: ضيّعت هذا الال الجليل بحمقك وجهلك . 
فقال: النفس أولى أن يبقى عليها من المال والرزاق هو الله . 

وعاد جعفر إلى أبيه فأخبره بما كان من الرجل ورفضه بيع جاريته 
بذلك الثمن العظيم. فقال له: وما صنعت بها؟ قال: تركتهم| 
وانصرفت . قال أبوه: ويحك! أما أنفت أن تنصرف عن متحابين مثلهما 
فقيرين ولا تجبر حالما؟ أرضيت أن يكون الكوني أسمح منك؟ ثم دعا 
بغلام وأعطاه ثلاثين ألف دينار فحملها الغلام إلى الشيخ في الكوفةء 
فأخذها الشيخ وحمد الله وقر عينا بماله وبجاريته . 

الشعراء وحبّهم للجواري 

الشعراء الذين أغرموا بالجواري كثيرون. وقد اخترت من 
حكاياتهم مع الجواري حكاية الشاعر عكاشة العَّمِيّ مع الجارية تُعيم 
وكانت هذه جارية لبعض الماشميين. وحدث سعيد بن حميد الكاتب 
عن أبيه قال: 

كانعكاشة العم صديقاً لى وإلفاء وكنا تتحاشر ولا نكاد تفترق 
ولا يكت أحدنا ماحد تبأ فاه في جس ايه مني اة جما 
عهدته مقسم القلب والفكر غير آخذ ما كنا فيه من الفكاهة والمزاح 
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آله عن حاله فكاقتيها ملي ثم حبري أثة موي جارية لبعض 
الحاشميين يقال لها نُعيم وأن مرامه عليها مستصعب لا يراها إلا من 
جناح لدارهم وكانت تشرف عليه بين الفينة والفينة فتكلمه كلاماً يسيراً 
ثم تذهب. فعاتبته على ذلك وزجرته فلم يزدجر وتمادى في أمره. ثم 
جاءني يوما وقال لي: قد وعدتني الزيارة لأن شكواي إليها طالت. 
فقلت له: فهل حققت لك الوعد على يوم بعينه؟ قال: لا إنما سألتها 
الزيارة فقالت: نعم أفعل. فقلت له: هذا والله أعجب من سائر ما 
مضى. وأي شىء لك هذا من فائدة بلا تحصيل وعد؟ فقال لي: يا 
آھی إن ل ق قرفا تسر قرسا كيبراً.. لت له آنت ادع ای كم 
جاءني بعد يومين وهو كاسف البال مهموم. فقلت له: ما لك؟ فقال: 
مضيت إلى نعيم فتنجزت وعدهاء فقالت لي إن لي صاحبة أستنصحها 
وأعلم أنها تشفق علي كا تشفق الأخت على أختها والأم على ولدهاء 
وقد مت عن ذلك وقالت لي إن في الرجال غدراً ومكرا ولا آمن أن 


قد عيل صري وأنت لاهية 
عني و قلبي ولك يضطرم 
من جد یل الوفاء ن 
متك ومن سامني له العدم 
فقلت: إخحسالأنفك الرغم 


TY 


فآرجع ماقرا لحك الندم 


ثم طال ترداده إليها وآستصلاحه لما. ثم قال: فلم ألبث أن 
جاءتني رقعة منه في يوم خميس يعلمني فيها أنها قد حصلت عنده 
ويستدعيني . فذهبت إليه. وتوارت هي عني ساعة وهويقول لها عني 
أن لا فرق بيني وبينه» فجت فأجعمعتا وغدت اله غناء عستا إل وقت 
العصر ثم انصرفت. وأخذ عكاشة دواة ورقعة فكتب فيها: 


مسقا اساي كثانة 
يوم الحميس جماعة أترابا 

في غرفة مطرت ساوة سقفها 
بحيا النعيم من الكروم شرابا 

وا يي كر 

حمراءة مثل دم الغزال وتارة 
بعد المزاح تحخالما زريابا 

من كف جازية كأن بتاما 
تو قش قو نسبيه عن 

داو خسنا كايا من كه 
ويطيبة مها نشرها أحقابا 

وإذا المزاح علافشخ جبيتها 
تتشت بال بن المزاح حبابا 

وتخال ما جمعت فأحذق سمطه 
بالطوق ريق حبائب ورضابا 
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والعود متبع ج خريلة 
غردا يقول كما تقول صوابا 
وكأنّ هناها إذا نطقت به 
تلقي على يدها الشال حسابا 
وتاك عق بها ال وار عن 
دون التقيل لناعليه خحجابا 
آليت لا ألحى على طلب الهوى 
بجلا عق أكوة قزيا 
قال: ثم قدم قادم من بغداد فاشترى نعيم هذه من مولاها ورجع 
بها إلى بغداد فعظم أسف عكاشة وحزنه عليها واستهيم بها طول عمره 
فآستحالت صورته وطبعه وخلقه إلى أن فرّق الدهر بيننا. وكان أكثر 
وكده وشغله أن يقول فيها الشعر وينوح به عليها. وقال سعيد بن 
حميد: أنشدني أي ما قاله عكاشة فيها: 
ألا ليت شعري هل يعودن ما مضى 
وهل راجع مامات من صلة الخبل 
وهل أجلسن في مثل مجلسنا الذي 
نعمنا به يوم السعادة بالوصل 
مقي ا صت لذة الوصل يها 
عليتا وأفتان الحنان جي اليذل 
وقد دار ساقيتايكاس زوية 
برحل أحزان الكثيب مع العقل 
وشح شمولاً بالمزاج فطيرت 
كألسنة الحيات خحافت من القتل 
فبتنا وعين الكأس سح دموعها 
لل فيواجت التصل 
۳٤‏ 


وبث 0 


الفؤاد على رسل 


إذا ما حكت بالعود رجع لسانها 
رأيت لساث العود من كفها يملل 
فلم ار کا ا ا : 
ولا مثل يومي ذاك صادفه مثلي 


ؤقال عكاشة أشعاراً كثيرة فيها حزناً على قراقه لما وذكراً لذلك 
المجلس معها حتى اشتهر أمره وغنى بشعره المغنون. ونما كان يغني من 


شعره في تلك الحارية قوله : 


قي عل النوسى اللي 
فك كان يُونقني اللموى 
لأ تج خلون المرى 
فاا وضف ايى 
وجه التواصل بيننا 
إهاؤنا يحكي الكلا 
وحديثنا بحواجب 
تل رسلنا الكتب التي 


ول ببهجته القصير 
يقر عيني بالسرور 
ريمجانناعبق العبير 
نلتذ بالحب اليسير 
في الحسن كالقمر المنير 
م وميرّنا فطن المشير 
نطقت بالستة الضمير 
تجري بخافية الصدور 


؛ ‏ جارية عبد الله بن جعفر 


كان عند عبد الله بن جعفر جارية مغنية يقال لما عُمارة وكان 
وجده بها عظياً وكان لما منه مكان لم يكن لأحدٍ من جواريه. فلا وفد 
عبد الله بن جعفر على معاوية خرج بالجارية معه. فآتفق أن زاره يوماً 
يد بن معاوية فأخرجها عبد الله ورآها يزيد. فلا نظر إليها وسمع 


غناءها وقعت في نفسه. ولكنه كتم عشقه لحا عن كل إنسان إلى أن 
مات معاوية وأصبح يزيد خليفة من بعده» فآستشار بعض من قدم 
عليه من أهل المدينة ومن يثق به في أمر الجارية وكيف الحيلة فيها. 
فقيل له إن أمر عبد الله بن جعفر لا يرام ومنزلته من الخاصة والعامة ما 
قد علمت» وأنت لا تستجيز إكراهه. وهو لا يبيعها بشيء أنداء ولیس 
يغني في هذا إلا الحيلة. فقال يزيد: أنظروا لي رجلا عراقياً له أدب 
وظرف ومعرفة » فطلبوه فأتوا به إلى يزيد فلها دخل رأى يزيد منه بيانا 
وحلاوة وفهباًء فقال له: إني دعوتك للأمر إن ظفرت به فهو حظك 
آخر الدهر» ويكون لك علي يد أكافئك عليها إن شاء الله . ثم أخبره 
يزيد عن ذلك الأمر. فقال العراقي : إن عبد الله بن جعفر ليس يرام ما 
في قلبه إلا بالخديعة ولا يقدر أحد على ما سألت» وأرجو أن أكون ذلك 
الأحد والقوة بالله . فأعِن بالمال. فقال له يزيد: خذ ما أحببت. 


اعد الرججل الال واشتري من طرفت الشام وتاب حص واشترق 
متاعاً للتجارة» ثم شخص إلى المدينة فأناخ بجوار عبد الله بن جعفر 
وأكترى منزلاً إلى جانبه. ثم التقى به وقال له إنه رجل من أهل العراق 
قدم بتجارة وأحب أن يكون في جواره وكنفه إلى أن يبيع ما جاء به. 
فبعث عبد الله بن جعفر إلى قهرمانه وأمره أن يكرم الرجل العراقي 
ويوسع عليه في منزله. فلا اطمأن | ليه العراقي أهداء بكلة قارهة وقاباً 
فاخرة من ثياب مصر والعراق وألطافاً أخرى وكتب معها إليه يقول: يا 
سيدي إِنٍ رجل تاجر ونعمة الله علي سابغة» وقد بعثت إليك بشيء من 
تحف وكذا من الثياب والعطرء وبعثت ببغلة خفيفة العنان وطيئة 
الظهرء فأنا أسألك بقرابتك من رسول الله بل إلا قبلت هديتي . فام 
عبد الله بقبض المدية وخرج | إلى الصلاة ولماعاد من صلاته مر 
بالعراقي في منزله» فقام | إليه العراقي وقبّل يده» فرأى .عبد اله مه ادبا 


الا 


وظرفاً وفصاحة فأعجب به وسر بنزوله عليه. فجعل العراقي في كل يوم 
يبعث إلى عبد الله بطرفه وهداياه. فقال عبد الله : جزى الله ضيفنا هذا 
خيراً فقد ملأنا شكراً وما نقدر عل مكافائه. فدعا عبد الله العراقيٌ» 
فلما حضر دعا عبد الله بجاريته عمارة في جواريه. فلا استقرٌ بها 
المجلس وطاب وسمع العراقي غناء عمارة تعجب وجعل يزيد من 
عجبه. فقال له عبد الله : هل رأيت مثل عمارة؟ فقال: لا والله يا 
سيدي ما رأيت مثلهاء وما تصلح إلا لك وما ظننت أن يكون في 
الدنيا مثل هذه في حسن وجهها وفي حسن عملها. ثم قال: وكم 
تساوي عندك؟ فقال العراقي : ما هما ثمن إلا الخلافة فقال عبد الله : 
إنما تقول هذا لتزيّن لي رأياً فيها وتجتلب سروري. فقال العراقي: يا 
سيدي والله إني لاحب سرورك ولكني ما قلت لك إلا الجدء وبعد فإني 
تاجر أجمع الدرهم إلى الدرهم طلباً للربح ولو أعنطيتها بعشرة آلاف 
قيتار لأحذعيا. فقال عبد الله: بعشرة آلاف دينار؟ فقال العراقي: 
نعم. ولم تكن في ذلك الزمان جارية تعرف بهذا الثمن. فقال عبد الله : 
أنا أبيعكها بعشرة آلاف. فقال العراقي : قد أخذتها. قال: هي لك. 
فقال العراقي : قد وجب البيع . وانصرف العراقي إلى منزله. ونام 
عبد الله تلك الليلة ءولما أصبح لم يشعر إلا بالمال قد جيء به» وقيل 
لعبد الله إن العراقي قد بعث بعشرة آلاف دينار وقال: هذا ثمن 
عمارة» فردٌ عبد الله المال وكتب إلى العراقي يقول له: إنما كنت أمزح 
e‏ 
فداك, إن الجد والهرل في البيع سواء. فقال له عبد الله : ويحك» ما 
أعلم جارية تساوي سا تلت فن ااال . ولو أني أبيعها من أحد 
لآثرتك, ولكني كنت مازحاً وما أبيعها بلك الدنيا رها بي وصوقعها 
من قلبي . فقال العراقي : إن كنت مازحاً فإني كنت جاداً وما اطلعت 
على ما في نفسك حتى أعلم أنك كنت مازحاً وقد دفعت إليك ثمن الجارية 


۳۷ 


وليست تحل لك وما لي من أخذها بد. فانعه إياها. فقال العراقى: 
ليست لي بينة على البيع والشراء» ولكني استحلفك عند قبر رسول الله 
صل الله عليه وآله. فلا رأى عبد الله الجد قال: بئس الضيف أنت ما 
طرقنا طارق ولا نزل بنا نازل أعظم بلية منك» أتحلفني حتى يقول 
الناس : لمر و وألجأه إلى أن استحلفه. أما 0 
ليعلمن الله عز وجل أني سأبليه في هذا الأمر الصبر والعزاء. ثم 

تهرهاته يفيض امال منه ريتجهيز الجارية بما يليق بها من الخدم 00 
والطيب. فجهزت بنحو من ثلاثة آلاف دينار. وأخذ العراقى الحارية 
وخرج بها. 1 


فلا فصل من المدينة قال للجارية: يا عمارة إني والله ما ملكتك 
قط ولا أنت لي» ولا مثلي يشتري جارية بعشرة آلاف دينار. وما كنت 
لأقدم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فأسلبه أحب 
الناس إليه» ولكني دسيس من يزيد بن معاوية» وأنتٍ له. وني طلبك 
بعش بن : فاسعتري مني وإنذاعلي الفيطاق ور امرك أركاقت نقني 
إليك فامتنعي . 

ااه A‏ ا a‏ ا e‏ 
وقد استخلف ابنه معاوية بن يزيد. فأقام الرجل أياما ثم تلطف 
للدخول على معاوية بن يزيد» حر e‏ 
وكان معاوية في زمانه عادلاً نبي ناسكاً فقال للعراقي: الجارية لك 
وكل ما دفعه إليك يزيد فهو لك وآرحل من يومك ولا أسمع بخبرك 
في شيء من بلاد الشام . فرحل العراقي عن دمشق وقال للجارية: إن 
قلت لك ما قلت سين خرجت بك من المديدة فاع رتك أنك ليزيف 
وقد صرت الآن لي» وأنا أشهد الله أنك لعبد الله بن جعفر وإني قد 
رددتك إليه» فآستتري مني . ثم خرج بها حتى قدم المدينة فنزل قريباً من 
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عبد الله » ودخل على عبد الله بعض خدمه فقال له: هذا العراقى 
ضيفت الذي صح ينا ما صتم فد زل فى جرارتا لا حياة ال تقال 
عبد الله : مهء أنزلوا الرجل وأكرموه. 

فلما استقر العراقي بعث برسالة إلى عبد الله يقول فيها: جُعلت 
فداك إن آمرت آذ لذن ل أدنة غنيقة لاش اتك بس ء. قادن نه 
عبد الله فلما دخل عليه سلَّم وقبّل ید فقربه عبد الله. ثم قص 
العراقي عليه القصة حتى إذا فرغ منها قال: قد وهبتها والله لك قبل أن 
أراها أو أضع يدي عليهاء فهي لك ومردودة عليك. وقد علم الله 
تعالى أني ما رأيت لما وجها إلا عندك . ثم بعث العراقي إلى الجارية 
فجاءت وجاء معها ما كان جهزها العراقي موفوراء فلما نظرت إلى 
عيذ الل شرت مكشياً عليهاء رآهرن إليها غبد الله فضمها إليه. خجمل 
عبد الله يقول والدموع تجري على خديه : ألم هذا أم حق» ما أصدق بهذا . 
فقال العراقي : جعلت فداك. قد ردها عليك إيثارك الوفاء وصبرك على 
الحتي وانغيادك له. فقال غبد الله: التحمد لله آللهم إنك تعلم أي تصبرت 
عنها وآثرت الوفاء وأسلمت لأمرك فرددتها عل بمنك. فلك الحمد. ثم 
قال: يا أخا العراق ما في الأرض أعظم منك منة وسيجازيك الله 
تعالى . ورحل العراقي محموداً. 


۹ 


الجار والجارة 


حفظ الجوار عند العرب منقبة كريمة وفضيلة عظيمة وكانوا 
يتباهون بحفظهم الجار والجوار وصيانة الجارة» وفي العرب رجال اشتهروا 
بحفظ الجوار منهم قعقاع بن شور» وكعب بن مامة جار أبي دؤاد الأيادي 
ومُذْلِج بن سويد 0 0 برعي وربيعة بن تكلم 
محافظة سل 5 عر لس بوك و شحمة العنري . 

وأبو دؤاد الأيادي يقال له ا لحذاقي» وذكره طرفة بن العبد فقال: 


إل کش انی من م یه جار كبر لای اللي اا 


ويقول قيس بن زهير في أبي دؤاد : 


أحاول ما أحاول ثم آوي 
إلى جار كجار أبي دؤاد 


وأبو دؤاد هو حنظلة بن الشرقي من قبيلة إياد من أهل برية 
العراق وهو شاعر قديم من فحول الشعراء وكان مشهورا برعاية الجار 
وجاره يضرب به المثل في غاية الرعاية والإكرام . وهذا الجار هو 


٤ 


كعب بن مامة. فإن كعباً كان إذا جاوره رجل ومات وداه وإن هلك 
لذلك الجار بعير أو شاة أخلف عليه وعوّضه عن البعير أو الشاة. فجاءه 
أبو دؤاد الشاعر فكان كعب يكرمه غاية الإكرام ما دام في جواره» فصار 
يقال: كجار أبي دؤاد. 
وقول قيس بن زهير في جار كجار أبي دؤاد هو في رجل اسمه 
ربيعة بن قُرّط من بني أبي بكر بن كلاب» وقال فيه قيس : 
حورا 2ا حورن نم ات 
إل جار كجان أن دؤاد 
منيع وسط عكرمةبن قيس 
هوب للطريفا وللتلاد 
كفاني ماخحشيت أبوهلال 
فك فانتهت عي الأعادي 
تظل جياده يسربن حولي 
بذات الرّمت كالجدأالغوادي 
وقول كعب بن مالك: 
قلست كجار جار أي دؤاد ولا الأسدي جار أب العلاء 


هو في رجل اسمه جبار بن سُلْمَى بن مالك بن جعفرء وكان هذا 
قد أسلم وكان يقول: ما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا من 
المسلمين يومئذ بالرمح بين كتفيه ونظرت إلى سنان الرمح حين خرج من 
صدره فسمعته يقول: فزت والله» فسألت عن ذلك فقيل لي إت الرجل 
الذي طعنته فاز بالشهادة في سبيل الله فقلت: فاز لعمر الله . وكان أبو 
البراء قد لجاز رجالا من السلمين بعقهم البي له فغضب عاضر ين 
الطفيل على أبي البراء هذاء فقال حسان بن ثابت شعرا يحرض بني أبي 
البراء على عامر بن الطفيل» وقال كعب بن مالك شعرا في ذلك : 


٤١ 


لقدطارت افا ل وجه 

خفارة ما أجار اير يبراع 
فمفل مسهب وبي أبيه 

بجنب الرّدْهِ من كنفي سوءِ 
بني أم البنين أماسمعتم 1 

دعاءَ االستغيث مع الماع 
وتنويه الصريخ بَل ولكن 

عَرّفتم أنه صَذق اللقهءِ 
فما صغرت عياب بني كلاب 

ولا التُرطله من ف الوفم 
أقاير عام السوآت قِدْما 

فلا بالعغقل فُرْتَ ولا السناء 
ااج فرت اقبي وكقت ف 

إلى السوآتٍ تجري بالعراء 
فلست كجاز جار أبي داد 

ولا الأسديٌ جار أبي العلاءِ 


أما مجير الجراد فهو مذلج بن سويد الطائي » ومن حديثه أنه خلا 


ذات يوم في خيمته فإذا هو بقوم من طيىء ومعهم أوعيتهم › فقال لهم: 
ما خطبكم؟ فقالوا : جراد وقع بفنائك. فجئنا لتأخذه. و 


الوك او : والله لا يَعْرِضْنَ له أحدٌ منكم إلا 
قتلته» إنكم رأيتموه في جواري ثم تريدون أخذه. فلم يزل مدلج 


é۲ 


يحرس الجراد حى بيت عليه الشمس وطار» فقال للقوم: شأنكم به 
الآن فقد تحول عن جواري ! 

ويقال إن مجير الجراد هو حارثة بن مر أبو حنبل» وفيه يقول 
شاعر من طيء : 

وتنا ابن مير آبيو شيل 

اجار قن التاس رجل الشواذ 
وزيدٌ لنا ولنا حاتم 
قياف الورى ن السمين الا 
ويقال في المثل: أحمى من مجير الجراد. 
1 7 ې 

ومجير الظعن هو ربيعة بن مُكدَّم الكناني» ومن حديثه أن 
نبيشة بن حبيب السلمي خرج غازياً فلقي ظُعْناً (أي نساءٌ ظاعنات) 
من كنانة باللديد فأراد أن يحتوي الظعن فانعه ربيعة بن مُكدَّم في 
فوارس» وكان غلاماً له ذؤابة» فشِدٌ عليه نبيشة وطعنه في عضده» فأق 
بيط أله وقال: 
ي عر التصب از درت فارسا كالديناز 

فقالت أمه: 
الاج وييعابن مك اق اناك 

من بين مقتول وبين هالكُ 

ثم عصبته أمه واستسقاها ماء. فقالت له: إذهب فقاتل القوم 
فإن الماءَ لا يفوتك. فرجع وكر على الشوم فكشنهم ورجع إلى الظعن 
وقال: إني لمائت» وسأحميكنّ ميتا كما حميتكن حياء وذلك بأن أقف 
بفرسي على العقبة وأتكىء على رمحي» فإن فاضت نفسي كان الرمح 
عمادي » فالنجاءَ النجاء. فقطعنّ العقبة ووقف هو بإزاء القوم على فرسه 
متكئاً على رمحه. ونزفه الدم وفاضت نفسه» والقوم بإزائه محجمون عن 


۳ 


الإقدام عليه. فلا طال وقوفه في مكانه ورأوه لا يزول عنه رموا فرسه 
فقمص وخر ربيعة لوجهه» فطلبوا الظعن فلم يلحقوهن. ويقال في 
امثل : أحمى من مجير الظعن, والظعن هنا بمعنى الظعائن جمع طَعِينة 
وهي المرأة المسافرة على حمل أو بعير. 
 F%‏ ين # 
ومجير الطير هو ثور بن شحمة العنبري فإنه كان يحمي الطير إذا 
نزلت بأرضه ويمنعها من أن تصاب بأذى. 
ويحكى أن زياداً الأعجم الأجاعر وقد وها عل یبن 
المهلّب بن أبي صُفْرة فأنزله حبيب على أبيه فأكرمه المهلب وأنزله وجلس 
حبيب يوماً مع زياد ذات يوم في بستان فغنت حمامة على فنن على إحدى 
الأشجار فطرب لغنائها زياد وقال له حبيب: إنها فاقدة إلفاً كنت أراه 
معهاء فقال زياد: وهذا أشد لشوقهاء ثم أنشأ يقول: 
اي أنت في ذممي وعهدي 
وذمة والدي أن لا تضاري 
وعُشّك أصلحيه ولا تحاف 
على ُغبٍ مصغرة صغار 
فإنك كلا غعنيت صوتا 
كرت أحبدي .وكرت داري 
نها عارك طليت قارا 
لآأنك يا حمامة في جواري 
فضحك حبيب وقال لغلام هناك : يا غلام هلم القوس» 
فجاء الغلام بهاء فق حبيب سه ورمى الحرامة به فأصابها ووقعت 
مينة» فنبض زياد مغضباً وقال: أخفرت يا أبا بسطام ذمتي وقتلت 
جاري : وشكاء إلى المؤلب قشب المهلب على نحبيب وقالاله: أها 


0 


علمت أن جار أي ا ا 

ري وذمته ذمی» الله ل 

ا تر 00 لزمك ية الجر 
ریاد : 


لله عينا 5 أ 1 î‏ 
0 من رأى كقضية قضى لي بها قَرّم العراقٍ المهلّبُ 
ر حيسيه بن و فأثبتها بالسهم والسهم 5 
عقل القتيل ابن حرة وقاك جیب إنا. کت 0 
زیا 
زياد لا يروع جاره e‏ جاري مثل جاري وأقرب 


وكان العرب يعرفون ل للجارة حقهاء وحق 
ا E‏ ستر وأن لا يسأل عن أخبارها وأن لا تزار في 
غاب زوجها وأن لا شی في ساحة بيتها وان لا تكلم سرًا وان لا ينظر 
6 بريبة إذا برزت أو ظهرت وهي تجول في بيتها. ويقول بشار بن 
بشر: 
وإني لعف عن فكاهة جارتي 
راي شترا إل اععماها 
إذا غاب عنهابع لهام أكن ها 
EE‏ بزوار ولم تأنس إلي كلابها 
ول ال كا ادها 
ES a EY,‏ 


ويقول ابن مية العبسي : 
لا أحرم الجارة انتما إذا اقتربت 


ل أقوم بها في الحي اهربا 
ولا أكلمها لا علانية 

يا أتخنيها إلا اناا 
ويقول مسكين الدارمي : 
فل رك ارا لي أجاوره 

3 ل تكن > لاه سر 


t0 


ولست بسائل جارات بيتي اغياب رجالك أم شهود 
وكان العرب يفتخرون بهذه العفة ويمدحون بهاء من ذلك قول 
حاتم الطائي : 
وما تشتكيني جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لا أزورها 
ومثله قول قيس بن الخطيم : 
وما لمعت عيني لغرّة جارتي ولا ودعت بالذم حين تبين 
وقالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: 
ولم تره جارة يشي بساحتها لريبةٍ حين بلي بيه اللجار 
وقال كعب يرثي أخاه أبا المغوار: 
وإن جارة حلت وباتت وفى بها 
فبانت ولم قك ارته تر 
ويقول حاتم الطائي : 
فاقسست لا ای إل سر جارة 
مدى الدهر مادام الام يغرد 
ويقول عروة بن الورد مفتخراً: 
وإن جارتي ألوت رياح ببيتها 
ويقول حاتم الطائي مثل قوله الأول: 
وما ضر جاراً يا ابنة القوم فآعلمي 
يجاورني أن لا يكون له ستر 
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بعيني عن جارات قومي غفلة 
ري المح مني من ج ديهم وقسر 
أما ا لجار فله حرمة عظيمة؛ وكان العرب يحمون الجار ما دام في 
جوارهم وكانوا يكرمون مثواه ما دام نازلا فیهم» وكان للجار عندهم 
حق يعرفونه وعهد وثيق ويقول أبو دؤاد الأيادي : 
توق جازنا هنا وسطنا يروح ويغدووثيق السبب 
إذا ما عقدنا له ذمة شددنناالعناج وعقد الكرت 
ومثله قول. الحطيئة : 
قوم إذا عقدوا EE:‏ لجارهم 
دنا العناج وشو فرقه الكرنا 
ومن أبلغ ما قيل في إكرام الجار قول يزيد بن حمّاد السكوني : 
ومن تكرمهم في المحل أنهم لا يعلم الجار فيهم أنه جار 
وكانوا يفتخرون بإكرام الجا كقول المثقب العبدي : 
أكرم الجار وأرعى حقّه إن عرفان الفتى الح كرم 
وكان العرب يذمون من يغدر بالجار» ومن لا يمنعه من عدوه. 
كقول العازب بن براء: 
فجارك عند بيتك لحم ظبىي ‏ وجاري عند بيتي لا يرام 
ويقول أبو قطاف الشيباني: 
ونحن أناس لا يروّع جارنا 
لممحافة ضيم أو حذار وضع 
إذا اسل ايان قا جانا 
أمندت فلا تمش الحوادث وآسلم 
ويقول حجر بن خالد الثعلبي : 
ونحن الذين لا يُروع جارنا وبعضهم للغدر ص مسامعه 


۷ 


وروى الطبري أن ابن الحضرمي وكان قد قدم البصرة من قبل 
معاويةء تحول إلى دار المجاشعي من دور بني تيم ف نة وجال من 
أصحابه فجاءهم جارية بن قدامة السعدي فأضرم عليهم الدار 
فاحرقهم وشُليمت عليهم وم يصنع بشو قيم شيئاً حماية جارهم فقال 
عمرو بن العرندس العودي يجو بق نيم : 
فقا زيا لك تره 
5 وجار تحيم ا ذهب 
لحى الله قوماً شؤوا جارهم 
عه بالدرهمين ال و 
يادي التاق اما 
وقد سمطاوا راه القت 
وتحن اياس لكا غاكدة 
نحامي عن الجار أن يغتصب 
E‏ اجن EE‏ 
ولا ينع الجار إلا الحسب 
وإ يعرفوا حرمة للجوا 
ر إذ الجر قوم لحب 


وة د ره ا 


وقال جرير بن عطية بن الخطفى : 
غدرتم بالزبير وما وفيتم 

وفاء الأزد قد منعوا زيادا 
وأصبح جارهم بنجاق ر 

وجار مجاشع أضحى رمادا 
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فلوعاقدت حبل أبي ی 
لذاد القوم ما حمل النجاا 
باق انفيل مسن رقع البلا 
وأغشاها الأسنة والصعدا 
والزبير هو الزبير بن العوام وزياد هو الذي استخلفه عبد الله بن 
عباس على البصرة لما خرج منها إلى علي رضي الله عنه في الكوفة . 


۹۹ 


حوادث الفتك عند العرب 


الفتك هو البطش . والبطش هو الأخذ بالعنف والسطوة بسرعة» 
فإذا فتك المرء بعدوه قتله وهو قادر عليه وكان القتل عنيفاً سريعاً. 
وبهول الفتك وشدته ذكر العرب عدداً من حوادثه وسمّوا الحادثة من 
هذا النوع بالفتكة وسموا الحوادث بالفتكات» وقسموها قسمين: 
فتكات الجاهلية» وفتكات الإسلام . 

وأشهر فتكات الجاهلية ثلاث فتكات: وهي فتكة الرّاض وفتكة 
الحارث بن ظالم وفتكة عمرو بن كلثوم . فقد فتك البراض بعروة الرخال 
وفتك الحارث بن ظالم بخالد بن جعفر بن كلاب» وفتك عمروبن 
كلثوم بعمرو بن هند. 

والبرّاض هو البراض بن قيس الكناني. ومن خبره أنه كان في 
حه عيّاراً فاتكاً يمنى الجنايات على أهله فخلعه قومه وتبرأوا من صنعه» 
ففارقهم وقدم مكة وحالف حرب بن أمية» ثم نبا به امقام بمكة ففارق 
الحجاز إلى العراق وقدم على النعمان بن المنذر فقام ببابه حتى أن له. 
وكان النعمان يبعث كل عام إلى سوق عكاظ في الحجاز لُطيمة أي قافلة 
تحمل الطيبٌ وأمتعة تباع هناكءولمًا حان موعد بعث اللطيمة سأل 
النعان من حضر في مجلسه وكان منهم البرّاض وعُروة بن عَتبة المعروف 
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بالرخال: مَنْ يجير لي لطيمتي حتى يقدمها عكاظ؟ فقال البرّاض: أبِيتَ 
اللعنَ أنا مجيرها إلى كنانة . فقال النعيان: ما أريد إلا رجلا جرها على 
الحيين قيس وكناثة , فقال عروة الرجال: أبيت اللعن أهذا العيار 
الخليع ممل به أن مير لطيمةٌ الماك أنا نا والله مجيرها على أهل الشيح 
والقيصوم من نجل وتهامة. فقال النعان: خذها فأنت لما. فرحل عروة 
بهاء وكان البراض قد اضطغنها على الرحال فتبع أثره حتى إذا صار بين 
ظهراني قوم بني كنانة» ب لیے بسيفه رفضريه قيربا حر ها سا 
واستاق عير النعان» فهذه الفتكة» صارت مضرب المخل. فصار 
يقال: أفتك من البراض» وقال فيها أبو تمام : 
الف مسن ع رص عه اتيالٍ 
والغياق فاش ةة م تاق 
قل يسرع لنه برف اليا 
فقكة مل فة ارش 
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وفتكة الحارث بن ظالم كانت بخالد بن جعفر بن كلاب» ويقول 
أبو عبيدة كان الذي هاج الأمر بين الحارث ر بن ظالم وخالد بن جعفر أن 
خالد بن جعفر أغار على رهط الحارث بن ظالم من بني يربوع بن 
غَيظ بن مُرّة من بني دُبِيان وكان الرهط في واد يقال له حراض» فقتل 
خالد الرجال حتى أسرف في قتلهم واستبقى النساء. وكان الحارث 
يومئذٍ غلاماً وبذلك نجا من القتل» ولكن أباه ظالاً أصيب بجرح بالغ 
في تلك الواقعة ومات يومئذ. وكانت النساء تبكي رجالمها وكان 
الحارث بن ظالم يبكي مع النساءء فنشأ على البغض . ثم إن خالد بن 
جعفر قتل بعد ذلك زهيرٌ بن جذيمة من غطفان من بني عبس . فاستحق 
بذلك عداوة عبس وذبيان. وكان هو رأس هوازن. 


ه١‎ 


ثم أى خالد بن جعقر النعبان بن المنذرء ملك الخبرة لينظر كيف 
مقامه وقدره عند الملك وأتاه بفرس على سبيل الهدية. فلا دخل على 
النعمان وجد عنده الحارث بن ظالم وكان قد أهدى له فرساً. فقال خالد 
للنعان: زعم الحارث أبيت اللعن أن الفرس الذي أهداه إليه من خيل 
أبيه ومن الخيل التي مدحتهاء وليس الأمر كذلك. فغضب النعمان على 
الحارث بن ظالم. ثم اجتمع خالد والربيع بن زياد والحارث وغيرهم ممن 
وفدوا على النعمان في مجلس كان فيه شراب وغناء. فقال خالد لقينة 
هناك أن تغني : 
دارٌ هند والرّباب وَفرتى ولبش قول حوادث الأيام 

وهند والرباب وفرتنى خالات الحارث بن ظالم» فغضب الحارث 
وآمتلاأ غيظا وقال لخالد: ما تزال تتبع أولى بآخرة. ثم إن النعمان دعا 
0 وفدوا عليه ومنهم خالد بن sS‏ ظالم قم لهم 

أ» فجعل خالد يأكل التمر ويلقي النوى أمام الحارث استخفافاً به. 
3 نفذ التمر قال خالد : أبيت اللعن» انظر إلى ما بين يدي الحارث بن 
ظالم من النوى» فإنه أكل التمر كله ول يترك لنا منه شيئاً. فقال 
الحارث : أنا أكلت التمر وألقيت النوى» أما أنت يا خالد فقد أكلت 
التمر بنواه. فغضب خالدء وكان إذا قال قولا لا ينازع فيه» وقال 
للحارث : أتنازعني في قولي يا حارث وقد قتلت قومك وتركنك يتب في 
حجور النساء. فقال الحارث: ذلك يوم لم أشهده. وخرج الحارث إلى 
بنت عَفْرّر فشرب عندها وقال لها أن تغني: 

قحلم بيت اللم نأي نامك 

من اليوم أو من بعده بآبن جعفر 
فلا تأمننُ فتكي مدى الدهر وآحذر 


o۲ 


افق انلك سنا ا 

عدا خراض مغل جنات فيفر 
أضابهكة الدهير اور ين 

ففخ لايق الله المواقك يعثر 
aN‏ 

بكفٌ فت في قومه غير جيدر 
تتفي چا لا هونزة والى 

نفا اي جزء باييض تر 


وأبو جَرْء هو خالد بن جعفر. وبلغ هذا القول خالد بن جعفر 

فلم يحفل به. ولكن عبد الله بن جعدة وهو ابن أخت خالد خاف على 
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خاله من الحارث فقال لابن له: يا بی آئت أبا جزء فاخبره أن 

الحارث بن ظالم سفيه موقور فاضي ميك الليلة إن قد غليه 

الشراب . فلا سمع خالد قول ابن أخته نام بين ابن أخته ورجل اسمه 

عروة تحرسه. وعلم ال حارث أن ابنَ جعدة وعروة كانا يحرسان خالدا. 

فأقبل حتى انتهى إلى ابن جعدة فتعداه ثم مضى إلى خالد وهو نائم 
فضربه بالسيف فقتله. وقال لعروة: أخبر التاس أي قلت ادا 

FF 3% 


وفتكة عمرو بن كلثوم كانت بعمروبن هند. ومن خبرها أن 
عمروبن هند الملك قال ذات يوم لندمائه: هل تعلمون أحداً من 
العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ قالوا: نعم. أم عمرو بن كلثوم. 
قال: وَلم؟ قالوا: لأن أباها مُهُلْهل بن ربيعة وعمّها كليب بن وائل أعرّ 
العرب» وبعلّها كلثوم بن مالك أفرس العرب وابنها عمرو سيد قومه. 
فأرسل عمرو بن هند ! إلى عمرو ين كلثوم يستزيره (أي يطلب إليه أن 
يأتي إليه زائراً) ويسأله أن زیر آنه امه (أي يجعل أم عمرو بن كلثوم 
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تزور أم عمرو بن هند). فقبل عمرو بن كلثوم الدعوة وأقبل من 
الجزيرة في شهال العراق إلى الحيرة في جماعة من بني تغلب» وأقبلت 
ليل بنت مهلهل أم عمرو بن كلثوم في ظُعُن من نساء بني تغلب. وأمر 
عمرو بن هند ملك الحيرة برواق فضرب فيم| بين الحيرة والفرات» 
وأرسل إلى وجوه أهل مملكته أن يحضروا. وجاء عمرو بن كلثوم ودخل 
مع جماعة على عمرو بن هند» ودخلت أم عمرو بن كلثوم مع هند أم 
عمرو بن هند في قبة نصبت في جاب الرواق . 

وكان NLS‏ أن تنحي الخدمء وبقيت أم 
عمرو بن هند وأم عمرو بن كلثوم وحدهما. فآحتاجت هند إلى طبق 
لے إلى ليل راتت ها ناوقيق يا ليل ذلك الطيقء غعالت اليل : 
لتقم صاحبة الحاجة إلى اها ولكن هند أعادت عليها الطلب 
وألحت فصاحت ليل : وا ذلاه يا لتغلب! 

فسمعها ابنها من الرواق فعرف الأمر وثار الدم في وجهه» ونظر 
إليه عمرو بن هند فعرف الشر في وجهه. ووثب عمرو بن كلثوم إلى 
سيف لعمرو بن هند معلق في الرواق فضرب به رأس عمرو بن هند 

وأشهر فتكات الإسلام ثلاث فتكات وهي : فتكة الجخاف وفتكة 
عبد الملك بن مروان بالأشدق عمرو بن سعيد وفتكة المنصور بأبي مسلم 
الخراساني . 

وفتكة الجخاف كانت في بني تغلب» ومن خبرها أن خيلا من بي 
تغلب لقوا عُمير بن اباب السلّمي فقتلوه مع غيره وهو ابن ۶م 
الحخاف بن حكيم السلمي في إحدى المغاورات التي كانت بسبب الفتنة 
في الشام بين قيس وكلب أثناء الانقسام بين الزبيرية أتباع 
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عبيد الله بن الزبير والمروانية أتباع مروان بن الحكم في النزاع على 
الخلافة» ولا اجتمع الناس على مروان ثم على ابنه عبد الملك بن مروان 
ووضعت تلك الحروب والفتنة أوزارهما دخل الجحاف بن حكيم 
السلمي على عبد الملك بن مروان وكان الأخطل عنده. فالتفت الأخطل 
إلى الجحاف وقال له: 

الااإشائل العاف هل اه قائز 

لقتلى أصيبت من ليم وعامر؟ 
والأخطل الشاعر تغلبي . فأجابه الجححاف قائلا: 
بل سوف انيهم بكل بهت 
وأنكي عميراً بالرماحالفؤاظر 

فخاف الأخطل من الحخاف واستجار بعبد الملك فأجاره. ثم 
ذهب الجخاف وجمع قومه وأق الرصافة وسار إلى بني تغلب» فصادف 
في طريقه أربعمائة منهم فقتلهم» ثم سار إلى البشر وهو ماء لتغلب 
فصادف عليه جمعا من بني تغلب فقتل منهم خمسمئة رجل وقتل 
النساء والأولاد. ويقال إن عجوزا هناك صاحت به تقول: حَرَيَكَ الله 
يااجكاف! يا مققل النساء! فانخزل الجححاف ورجع. فلما بلغ الخبرٌ 
الأخطل قال: 
لقد أوقع الجخاف بالبشر وقعة إلى الله ما المشتكى والمُعوّل 

فأهدر عبد الملك دم الجحاف فهرب إلى الروم» فأقام هناك سبع 
سنين ومات عبد الملك وخلفه ابنه الوليد فأمّن الجحاف فرجع . وقالوا 
في المثل : أفتك من الححاف. 

عد زد 9 

وفتكة عبد الملك بن مروان كانت بعمرو بن سعيد الأشدق› 
وعمرو بن سعيد هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
وكان قد ناصر مروان بن الحكم في قتاله مع جماعة عبد الله بن الزبير 
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وشيعته وأبلى بلاءٌ حسناً فوعده مروان بأن تكون الخلافة له بعد 
عبد الملك بن مروان» ولكن مروان نقض وعده» وكان هذا النقض 
سبب الفتنة بين عبد الملك وعمرو بن سعيد. واتفق أن خرج عبد الملك 
إلى العراق يريد حاربة مصعب بن الزبير فدخل عمرو بن سعيد دمشق 
وغلب عليها واجتمع الناس فصعد على المنبر وقال لحم : أيها الناس إنه 
لإ يقم أحدٌ من قريش قبلي على هذا المنبر إلا زعم أن له جنة وناراً 
يُدخل الجنة من أطاعه ويدخل النار من عصاه. وإني أخبركم أن الجنة 
والنار بيد الله وأنه ليس إليّ من ذلك شيء» غير أن لكم عل حسن 
المؤاساة والعطية . 

فبلغ ذلك عبد الملك وهو في طريقه إلى محاربة ابن الزبير في 
الحجاز فدعا وزراءه وأخبرهم بواقع الحال. فلما سمع وزراؤه مقالته 
ذهلت عقولهم. فقال لهم عبد الملك: ما لكم لا تنطقون؟ هذا وقت 
الحاجة إليكم. فقال أفضلهم : وددت أن أكون طائراً على عود من 
أعواد تهامة حتى تنقضي هذه الفتن. فلما سمع عبد الملك مقالة صاحبه 
قام وأمرهم لزوم موضعهم وركب منفرداً وأمر جماعة من شجعانه أن 
يتبعوه متباعدين» ففعلوا. 


وسار عبد الملك حتى انتهى إلى شيخ ضعيف البدن سيىء الحال 
فسلّم عليه وآنسه بحديثه ثم شرح له حال الخليفة وما نزل به من 
التوازل دون أن يُفهمه من هو وسأله رأيه» فقال الشيخ: إن هذا 
الخليفة خرج إلى قتال عدوه فإذا أصرّ على المضي لمحاربة ابن الزبير فهو 
خذول وإن رجع من حيث جاء وترك قصده الأول فهو منصور. فسأله 
عبد الملك: يا شيخ › وهل رجوعه إلى دمشق إلا كسيرة إلى ابن الزبير؟ 
فقال الشيخ : إن الذي تراه مشكللً عليك واضح . وهو أن عبد الملك 
الخليقة إذا قصد ابن التزبير كان :في صوررة ظالم لأن نابق الرينين م ن 
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عهداً له لأنه لم يعطه طاعة قط. أما إذا قصد عمرو بن سعيد كان في 
صورة مظلوم لأنه نكث العهد وخان الأمانة ووثب على ملك لم يكن له 
ولا لأبيه من قبله فعمرو متعدٌ. ومن الأمثال: سمين الغصب مهزول 
ووالي الغدر معزول. 


ثم قص عليه حكاية الحية التى اغتصبت جحر الثعلب المسمى 
ظام وكيف أن ظالماً هذا غدر بصديق له»ء إلا أن المكر والمكيدة 
انقلبا على ظالم فهلك 


فلا سمع عبد الملك ر أي الشيخ وحكمته سير بذلك سروراً 
عظهاء وقال إني أريد مكافأتك. فقال الشيخ : إن أغطيتث الله عهدا 
أن لا أقبل مِئة من بخيل فقال عبد الملك: ومن أين علمت أني بخيل؟ 
قال الشيخ : لأنك أخرت صاتي مع القدرة عليها. فقال عبد الملك : 
أقسم بالله لقد ذهلت .ثم نزع سيفه وقال له : إقبل مني هذا واحترص 
عليه فقيمته عشرون ألف درهم . فقال الشيخ : لا أقبل صلة ذاهل» 
فدعني وربي الذي لا يذهل ولا يبخل. فلما سمع عبد الملك كلام 
الشيخ عظم في عينه وعلم فضله في دينه وقال له: : أنا عبد الملك فآرفع 
حوائجك إِلّ. فقال الشيخ : وأنا عبد الملك» فلم نرفع حوائجنا إلى 
من أنا وأنت له عبدان. 


فآنطلق عبد الملك عائداً إلى دمشق . 
وكان عمرو بن سعيد قد كتب أبياتا إلى عبد الملك بن مروان 
يقول فيها: 
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لبعقض عهدا كان مروان شبد 

وأدرك فيه بالقطيعة والكذب 

وا انقيادي كان كرب من الكَرّبٌ 
وكان الذي أعسطيت روان هفوة 

غلبت بها رأياً وخطباً من الخطب 
فإن تنفذوا الأمر الذي كان بيننا 

قفلنا جميعاً بالسهولة والرّحب 
وإن يُعطها عبد العزيز ظلامة 

فأولى هامناومنه بنوحرب 


وبعد أربعة أيام بعث عبد الملك إلى عمرو يطلب إليه أن يأتيه» 
وكان عند عمرو بن سعيد عبد الله بن يزيد بن معاوية» فلما وصل 
رسول عبد الملك قال عبد الله بن يزيد لعمروبن سعيد: أرى هذا 
الرجل قد بعث إليك أن تأتيه» وأنا أرى لك أن لا تفعل. فقال 
عمرية وا فقال عبد الله: لأن تيم ابن امرأة كعب الأحبار قال إن 
عظياً من عظاء ولد اسماعيل يرجع فيغلق أبواب دمشق ثم يخرج منها 
فلا يلبث أن يقتل. فقال عمرو: والله لو كنت نائ ما توفت أن يهني 
ابن الزرقاء (أي عبد الملك بن مروان) ولا كان ليجترىء على ذلك مني 
مع أن عثمان بن عفان أتاني البارحة في المنام فألبسني قميصه (وكان 
عبد الله بن يزيد بن معاوية زوج ابنة عمرو بن سعيد)» فقال عمرو 
لرسول عبد الملك: أبلغه السلام وقل له إني رائح إليه العشية إن شاء 
الله . 


فلا كانت العشية لبس.عمروين سعيد درعا خصينة بين قباء 
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فين وقخيص دري ينقد سينا فلا بی کی عة عاب ا 
فقال له ميد بن ُحريث بن بحدل الكلبي : أما والله لثن أطعتني لم 
تأته» وقالت له امرأته الكلبية مثل ما قاله له حميد. فلم يلتفت إلى ما 
قالاه» ومضى في مئة رجل من مواليه. وبعث عبد الملك إلى بنى مروان 
فاجتمعوا. ولا وصل عمرو إلى حيث كان عبد الملك أمر عبد الملك أن 
يمنع رجال عمرو عن الدخول وأن يحبسوا حارج الباب. فلا وصل 
عمرو أذن له عبد الملك بالدخول فدخل قاعة الدار وما معه إل وصيف› 
ورأى عبد الملك ورأى حوله بني مروان» فأحس بالشرّء وأمر عبدالملك 
بالأبواب فغلقت» ورحب عبد الملك بعمرو بن سعيد وأجلسه معه على 
السرير وجعل يحدثه طويلا حتى يستأنس» ثم قال لغلام له أن يأخذ 
السيف من عمرو بن سعيد فأخذه وجعل عبد الملك يحدث عمرو بن 
سعيد» ثم قال له: يا أبا أمية! فقال عمرو: لبيك يا أمير المؤمنين. 
فقاك عبد الملك؛ إن حيث خلعتني آليت إن آنا ملأت عيني ثيك وأنا 
مالك لك أن أجمعك في جاية وا هي القيد)» فقال له بتو 
مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين. ثم أخرج عبد الملك جامعة من تحت 
فراشه وقال لغلام له: قم فاجمعه فيها. فقام الغلام فجمعه فيها. ثم 
اديه عبد املك الجعذابة شدينة أصطدم منبا قمه بالسرير فكسر 
نين فقا عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن لا تركب ما هو أعظم 
من كسر عظمي . فقال عبد الملك: والله لو أعلم أنك تبقي علي إن أنا 
أبقيتٌ عليك وتَصُْنّم قريش لأطلقتك» ا د 
بلدة على مثل ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه. فلا رأى عمرو 
أن ثنيته قد اندفّت وعرف الذي يريده عبد الملك قال له: 0 
الزرقاء! فأمر عبد الملك به فضربت عنقه. وقيل إنه ألقي بالرأس 
الناس الت معه الأموال فجعل الناس ينتهبون المال وتركوا 0 
وتفرقوا. ١‏ 
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وقيل لعبد الملك بن مروان ذات يوم: عجب منك ومن عمرو بن 
سعيد كيف أصبت غرة منه حتى قتلته؟ فقال: 
ا ی اکن روب 
۰ لأصول صولة حازم مستمكن 

غضبا ومحمية لديني إنه 

لس اة سبي #الهسق 
وقد رثت أخت عمرو بن سعيد أخاها بأبيات منها: 
أيا عين جودي بالدموع على عمرو 

قَشِيَة بي القلاقة جالقهر 
غدرتم بعمرويابني خيط باطل 

وكلكمٌ يبني البيوت على غدر 
وما كان عمروز عاجرا غير أنه 

أئقه النايابخة وفولا يدري 
كأن بني مروان إِذْ يقتلونه 

خشاش من الطير اجتمعن على صقر 
ا الل ونيا تعقب الناز أهلها 

وبتك ما بين القرابة من ستر 
ألا يالقومي للوفاء وللغدر 

وللمقلقّين الات قسراً على عمرو 
فرحناوراح الشامقين ية 

كأن على أعناقهم فلق الصخر 


03 د فنا 
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عبد الرحمن بن شيرين ابن اسفنديار فارسى الأصل وكان مولده في 
أصفهان» وكان يكنى ابا اسحاق» زكر ماعن دولة بنى العباس وكان 
يشال لله أسير آل بيك وسول الل . كان عطيساً تعبد الله السضلح ارك 
خليفة عباسي» وكان مع ذلك قد استقل بخراسان منذ ١179‏ هجرية 
قبل تأسيس الدولة العباسية بثلاث سنوات. ولمّا صار الأمر إلى المنصور 
في الخلافة بعد السفاح استخف به أبو مسلم واحتقره حتى أنه هم بقتله 
سِرًا واستخلاف أحد غيره وكان في مستطاع أبي مسلم أن يفعل ذلك 
وكان المنصور يخاف من أبي مسلم حتى في زمن السفاح أخيه» وقد سأل 
أخاه السفاح أن يأذن له بقتل أبي مسلم وكان السفاح يأبى على المنصور 
ذلك. 


ولا مات السفاح كان أبو مسلم في طريق عودته من الحج» 
فكتب إلى المنصور يعزيه في أخيه ولم مبنئه بالخلافة. فشق ذلك على 
المنصور وأرسل إليه كاتبه أبو أيوب رسالة أغلظ له القول فيها فكتب أبو 
مسلم يبنىء المنصور بالخلافة. وقيل إن أبا مسلم كان إذا تلقى رسالة 
'من المنصور كان يقرأها ثم يلوي شدقيه ويرمي بها إلى كاتبه أبي نصر 
ويضحكان منها استهزاءً. وقيل إن أبا مسلم في إحدى المرات شتم 
المنصور. وخاف المنصور أن يذهب أبو مسلم إلى خراسان» وكان في 
ذلك الوقت في الشام» فكتب إليه المنصور كتاباً يقول له في إنه وله 
الشام ومصر وما خير من خراسان» وطلب إليه أن يبعث إلى مصر من 
يشاء وأن يقيم في الشام وبذلك يكون أقرب إلى أمير المؤمنين. فغضب 
أبو مسلم وقال: قد ولآني الشام ومصر ولي ولاية خراسانء فأنا إذاً 
أذهب إلى حراسان واستخلف على الشام ومصر من أشاءء وكتب إلى 
المنصور بذلك» ورجع أبو مسلم من الشام إلى خراسان» وهو عازم 
عل غالقة للتصضور. 
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وخرج المنصور من الأنبار إلى المدائن وكتب من هناك إلى أبى 
مسلم يطلب إليه المسير إليه وكان أبو مسلم في الزاب في طريق عودته 
إلى حراسان. فكتب إليه أبو مسلم كتاباً يقول فيه: إنه لم يبق لأمير 
المؤمنين عدو إلا أمكنه الله منه» وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان 
أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنوا الدهماءء فنحن نافرون من قربك 
حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت» حريون بالسمع والطاعة غير 
أا من بعيد» حيث تقارنها السلامة» فإن أرضاك ذلك فأنا كأسسين 
عبيدك وإن أبيتَ إل أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من 
عهدك قينا بنفسي عن مقامات الذل والإهانة . 


فلما وصل كتاب أبي مسلم هذا إلى المنصور كتب إليه كتاباً سعى 
به المنصور أن يزيل من ذهن أبي مسلم شكوكه وريبه» ثم بعث إليه 
بجسريرين رید ین جرب ين عبد ال البجلي في جماعة من 
الأمراء وأوصاهم أن يكلموا أبا مسلم باللين. وقدموا عليه وهو في 
حلوان ولاموه في| هم به من منابذة أمير المؤمنين وما هو فيه من خالفة 
ورغبوه في الرجوع إلى الطاعة» فاستشار أبو مسلم ذوي الرأي من 
أمرائه فنهاه كلهم عن الرجوع إلى المنصور وأشاروا عليه بأن يقيم في 
الرَّي فتكون راسا تحت حكمه وجنوده في طاعته» فإن استقام له 
الخليفة كان ذلك خيراً وإلا فإنه يكون في عر ومنعة بين جنوده . 


ثم أرسل أبو مسلم إلى وفد المنصور من الأمراء يقول نحم : 
إرجعوا د ألقاه. فقال له جرير البجلي ما كان أوصاه 
المنصور أن يقوله له إذا أبى: إن المنصور بريء من العباس إن شققت 
العصا قبت عل چهك ليدركتك بنفسه وليقاتلنك دون غيره» ولو 
خضت البحر لخاضه وراءك حتى يدركك فيقتلك أو يموت دون ذلك. 
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فلا سمع أبو مسلم هذا الكلام بالتهديد انكسرت شوكته وقال للأمراء 
أن يمهلوه حتى يرى في الأمر. 

وكان المنصور في أثناء ذلك قد كتب إلى أبي داود إبراهيم بن 
خالد (وكان أبو مسلم قد استخلفه على خراسان) إنه ولاه خراسان وأنه 
عرزل آيآ سل عا فعند ذلك کنب أيو داود إلى أن مسل كتاباً يقول 
فيه إنه لا يليق بنا منابذة خلفاء أهل بيت رسول الله فآرجع إلى إمامك 
سامعاً مطيعاً. فآزداد أبو مسلم انكساراًء وبعث برسول خاص إلى 
المنصور فأكرم المنصور الرسول ووعده بولاية العراق إن هو رد أبا مسلم 
عن منابذته . فلا عاد الرسول إلى أبي مسلم قال له إني رأيتهم معظمين 
لك ويعرفون قدرك. ففكر أبو مسلم في الأمر ثم عزم على الذهاب إلى 
الخليفة واستشار أمراءه فنباه أحدهم يقال له نيرك بعدم الذهاب ومثل 
له بقول الشاعر: 

ما للرجال مع القضاء محالة 

ذهب القضاء بحيلة الأقوام 

وقال له: احفظ عني واحدة» إذا دخلتَ عليه فاقتله ثم بايع من 

شعت بالخلافة فإن الناس لا يخالفونك . 


ثم كتب أبو مسلم كتاباً يعلمه فيه بأنه قادم إليه. فأرسل المنصور 
رسولاً يتلقى أبا مسلم في الطريق ويخيره باشتياق الخليفة إليه» فلا 
سمع أبو مسلم بذلك سر وانشرح صدره. ولا قرب أبو مسلم من 
المدائن حيث كان المنصورء أمر المنصور القواد والأمراء أن يتلقوه بالبشر 
والترحاب ويسيروا معه حتى يوصلوه إلى دار الخليفة. ولا وصل أبو 
مسلم تلقاه المنصور بالكرامة والتعظيم حتى سكن روعه» ثم إنه أمر 
بإدخاله الحام وإراحته تلك الليلة» وأن يأتيه في الغد. وجاء الناس 
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حضوره دار الخلافة . 
ولما كان من الغد جاء أبو مسلم وسلَّم على الخليفة وجلس وآنسه 
الخليفة ثم صفق بيديه فخرج الرجال وضر بوه بالسيوف فقتلوه ثم لفوه 
بعباءة وألقوا به في نهر دجلة» ويقال إن المنصور تمثل عندئذ يقول 
البارقي : 
فألقت عضاها واستقر بها النوى 
كا فرّعياً بالإياب السافسو 
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الحمامة في الشعر العربي 


الحمام على أنواع» وهو على العموم قسمان: أهلي أو داجن 
وبري» وكل من هذين القسمين له ضروب مختلفة. وقالوا إن الحمام هو 
الحمام الداجن واليهام هو الام البري» واختلفوا في ذلك. والحمام جمع 
حامة» وقالوا عن الحامة إنها تغني وتنوح وتهتف وتبكي وتسجع وتترنم 
وليس كل حمامة تفعل ذلك. والعرب لم يذكروا من من ا حمام يفعل كل 
ذلك أو بعضه. ونحن نعلم أن الحمام الداجن لا يغني ولا يبكي ولا 
ينوح ولا يتف وقد يكون للفاختة صوت يشبه الأنين ولكنه ليس 
الذي ذكره الشعراء. إذاً ما هو هذا الحمام الذي يفعل ذلك إذا 
صوت؟ وبحثت عن ذلك فلم أهتد إلى جواب هذا السؤال. 

وكنت ذات يوم أقرأ قطعة أدبية في اللغة الإنكليزية فمر بي ذكر 
حمامة تغنى ووجدت تعليقاً على هذا الكلام جاء فيه أن هذه الحمامة 
الغنيسة ذكرث في نشية الإنشاة المسوب إل الي سلييان في اتعهد 
0 . ثم إن البحث قادني إلى أن الحم لا يغني ولا يهتف ولا يبكي 
وأن الحمام الذي ينوح هو الام الطرغلي من الحام البري» والواحدة 
طرغلة» ولعلَ هذا الام هو حمام الأيك أو حمام الأراك ويقال لهذا 
الحمام في الإنكليزية dove‏ 101116" وبعض العرب يقول له القمري . 

قالعرب كانوا يعرفوة هذا الام وكانوا يسبعون وه ارين 


ك1 


فقالوا عنه إنه ينوح» ثم قالوا إنه يبكي أو إنه هتف بشكواه. ولا بد أن 
العرب خلطوا بين أنواع الحمام وأنواع الطير فقالوا إن القطا من الحام 
وخلطوا لذلك بين الحمام وبعض الصوادح أو المغردات من الطيرء 
فقالوا إن الام يغني ويسجع ويترنم . 

وعلى كل حال فإن العرب ‏ كا قلنا- نسبوا إلى الحمام الغناء 
والنواح والهتاف والبكاءء ومن حملة ما ذكروا في هذه المناسبة المطوقة 
والورقاء والقمرية. والدليل غلى أن العرب خلظوا بين خمام داجن 
وحمام بري قول النابغة: 

راسك تس فا المي إذ نظرت 

إلى مام شراع وارد الغيب 

وقالوا إن الحامة إذا ناحت أو بكت أو سجعت فإنها تشتاق إلى 
إلفها أو إلى الهديل وهو ذكر الام . 

وقال العرب في الحمام شعراً كثيراً لا يتسع المجال لذكره أو ذكر 
معظمه وقد نكتفي بذكر تارات مناسبة» منها أبيات من مقصورة لأي 
قران الأمندئ: 
اق نوح قمرية طروبُ العشاء هتوف الضحى 
9 الررق نراحة باكرت كسيب أشاء بوادي الغضى 
ت عليه بلحن فا ميج للصب ماقد مفى 
مطوقة ك غ نة بدعوة نوح كا ]د دعا 
فلم E O.‏ نيليا تبكي ودمعتهالا تری 
الت EE‏ قطاققة اله وقد علقته حبالٌ الردى 
فلما بدا اليأس منه بكت علينه وماذا يَرْدٌ البكا 
وقد صاده ضرم تل رة تدص حيع الجا 
حديد المخالب عاري الوظي يف ضار من الوق فيه فنا 
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وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنشدني أعرابي 
ألا قاتل الله الحسامة غدوة 

على الغصن ماذا هيجت حين غنتٍ ٠‏ 

E‏ كانت ضلوعي أجنت 
فلوقطرت عين امرىء من صبابة ٠‏ 

دا قطرت عيني دييكا وانلق 
ف)ا سكتت حت أويت لصوا 

وقلت أرى هذه الحامة بجنت 
ولي زفرات لو يدمن قتلنني 
إذا قلت» هذي زفرة اليوم قد مضت 

فمن لي بأخرى في غد قد أظلت 
فيامُنتير الوق أي عل الني 

الت تفي قا يقلت 
لقد بخلت حتى لوآني سألتها 

قنذى الجين من ساق التراب لفكت 
فقلت ارحلا يا صاحبي فليتني 

آري كل نفس أف طت فاتمنت 
لك ما بالله ما أم واحد 

إذ ذكرقه آخر اليل انسحت 
ولا وجد أعرابية قذفت بها 

صروف النوى من حيث لم تك ظنت 
إذا ذكرت ماءَ العذيب وطيبه 

وة < اة مر اليل عدت 
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بأكثر مني لوعةً غير أنني 

أشامن اعشائي عسل نا اقني 
ويقول مید بن ثور: 
وما ساح هسلا الوق إلا اة 

اه ساق ابسو اسیا وترتما 

إذا شفت غنتني بأجزاع بيشة 

yd 
دنا الصيف وانجال الربيع فأنجما‎ 7 
محلاة طوق لم يكن من تميمة‎ 

ولا ضرب صراغ بكفيهدرهما 

لناتحة في شجيها معلزما 
إذا حركته الريح أومال ميلة 

ت عليه مائلة ونقونا 
عجبت ها أنى يكون غناؤها 

قصيحاً وم تفر بمنطقهافا 
فلم أرمثلي شاقه صوت مثلها 

والاعربيا فاق سرت افج 


ويقول أبو الأسود الدؤلي: 


وساجع في فروع الأيك هيجني 
لوي حي ا 
اد ج اوا شري من تبلل أن عا 
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يدعو حمامته والطير هاجعة 

فا هَجعتٌ لە ليل وماهجغا 
شکا النوى فبكى خوف الأسى فرمى 

بين الجوائح من أوجاعه وجعا 
كأنه راهب في رأس صومعة 


يتلو الزبور ونجم الصبح قد طلعا 


ويقول جهم بن خلف: 
نذكرت ليل إذ میٹ هاه 1 
اي آست وتران دارها 
فإنسجعت ورقاء في رونق الضحى 
مطوقة طوقاً من الريش لا ترى 
وأسعدها بالنوح من كل جانب 
فها أنا صب بالعراق مروّع 
وكدت من الشوق المبرح إذ بكت 


وأ بليلى والفؤاد قريح 
وأنت عراقي هواك نزوح 
على الأيك حماء العلاط صدوح 
اة را سوا يبرح 
صواحب في أعلا الأراك تصيح 
بصوت ييل القلب وهو صحيح 
بأسرار ليلى في الفؤاد أبوح 


ويقول شقيق بن سّلِيك: 
ول أبِكِ حتى هيجتني حمامة 

تغني الحمام الورق فاستخرجت وجدي 
وقد هيجتامن خمامة أيكة 

ا شوقاً كنت أكتمه وحدي 
تنادي مدي فوق أخضر ناعم 

لوقت ربيع باكر في ثرى جَعْد 
تقلت ال يك من ذكر عا عملا 

ونذكرمنهما ويا نبدي 
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ولا فإ سوق أسلحسها سي 
ويقول محمد بن يزيد بن مسلمة : 
أشاقك برق أم شجتك حمامة 

ها قوق أطراف لآراك ونيم 
لشاف إليها ا عاد الف 

وليل تسد الحافقين ميم 
لداعت عل ماق بلسل فرجعت 

وبالوجد مها مُقجد ومقيم 
ميل إذا ما الغصن صازت متونه 

کی مال عن ري قلدام نيم 
تاچ بے يان چيا 

فوط بأظراف ال تاح رمي 
5 له رام بصفراء نبعة 

على عَججسهاماضي الشباة صميم 
رماه فأصماه فطارت ولم تطر 

فظل لما ظل عليه تحوم 
وظلّت بأجراع الغوي نارها 

عة حل للام قرم 
قرينة إِلْف لم تفارقه عن قل 

غداة غد يوم عليه ممشوم 
وواعة بي لو تفشمن مف 

حشاآدمي ما استطاع يريم 
وللبرق إيماض وللدمع واكف 

وللريح من نحوالعراق نسيم 


V۰ 


فسطوراً شنیب البرق أين مصابه 
وطويا إل إعوال تلك أهيم 
غناءيروع ا 3 
ويقول انين ارام بن الع 
ألا با حمام الايك مالك اکا 
وعسصمتك فهر وا خاب مريع 
تغن ولا تنشج فإلفك حاضر 
قريب واي غائب وشسوع 
بكيتّ بلا دمع وترفض مقلتي 
شآبيب منهافي الصيف ربيع 
وقلبك خلو من تباريح لوعتي 
وقلبي بلوعات الفراق صريع 
Ai‏ او الشجري قول محمد بن خلف: 
أإبكيت أن ن ج اک 
ورقاءٌ تهتف في الغصون وتسجع 
فالرقة الآحان ميطراب القجى 
تبكي بشجودائم وتوجع 
ما تستفيق من البكاء فنومها 
وقي الحزين وعينهالا تدمع 
عونا 1 O E‏ 
وللوعةٍ في قلبها لا تقلع 
ويشبه ذلك قول الصمة القشيري : 
آله تست في طن واو اة 
تجاوب أخرى ماء عينيك دافق 
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قك ل يسح بكة مم 

بليل ول يبمحزنك إلف مفارق 
بلى» فأفق من ذكر ليل فإنما 

أخو الصبر مّنْ كف المهوى وهو تائق 
ويقول أبو جعفر المهأبي : 
لقدهيِّجٍ الشوق القديم حمامة 

: مطوقة ورقاء بان قرينها 

تخنت بصصسوت أعجميٌ فهيجَت 

وساوس نفس ما تقضت شجونا 
تنوح بماتلقاهمن فقد إلفها 

وفي القلب مني لوعة لا أبينها 
اسا ورن فعين عل ابا 

وليس لنضي في الموى من يعينها 


ولجهم بن خلف المذكور سابقاً: 


مُطوقة كساها الله 
مود العين مبكاها 
ترن ية إا هال 
يفا قفرت قا وسقت 
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لوقا لم يقن با 
يزيد أخا الهوى نصبا 
EEE‏ وصبا 
جَنوبٌ مرة وصبا 
من شوق او انتحضيا 
بلا دمع لها انسكبا 


نائح في غصون المسدر ارسي 
ونا بيت بشيء ظل يعنيه 
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لطرق بعشود ما تراپ 

مق ؤزايلة إسدق قراقي 
قد بات يبكي لشجوماتريت به 

وبت أبكي ل جواليس يندوية 
ويقال للرجل إذا ألزمك شيئاً لا فكاك منه: لقد طوقتني طوقٌ 

الحامة . 

ويقول علي بن مرشد بن منقذ: 
يا طائراً لعبت أيدي الفراق به 

مثلي فأصبح ذا هم وذا حَرَّنٍ 
داني الأسى نازحَ الأوطان مغترباً 

عن الأحبة مصفودا عن الوطن 
بلا نديم ولا جار يمير ية 

ولا ميم ولا دار ولا يكن 
لگن نطقت فزال اهم عنك ولي 

هم يقلقِل أحشائي ويخرسني 
وکل من باح بالشكوى استراح ومن 

أخفى الموى بث عنة شاهد البدن 
أرقت عبني ينوج لست أقهمه 

١‏ مع ما بقلبيَ من وجدٍ يؤرقني 

دمابكيت ولي دمع غواربه 

إذا ارقت محه ل الشق بالسقن 
ويقول عبد السلام بنالمفرج في الحامة : 
أفنى اصطباري صدوحٌ غاب واحدها 

فكملمافي فروع الأيك ألحان 
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ريځ الصبا وكأن الغصنٌ نشوان 
حزينة الصوت تشجي قلب سامعها 
قريحةٌ قلبها ال شجوع خان 
تبكي بغخير دموع EES‏ 
بالدمع لي ولذاك الوجد ألوان 
والعرب يقولون إن الحامة كانت دليل نوح عليه السلام ورائده. 
الي وهبها الله الطوق زينة لما بدعاء نوح لأا لما رجعت إلى نوح رجعت 
ومعها عيدان من شجر العنب وفي رجلها طين وحمأة فكوفئت علي 
حسن دلالتها وطاعتها بالطوق وعلى عيدان الكرم والطين بالخضاب 
لرجلها. 
وني الطوق يقول أمية بن أبي الصلت: 
وأزسات الحمامة بعد سبع 
تفل عل الك ل ااب 
فعادت بعد ماركضت بثىء 
من الأ والطث. الاياب 
قلعا فف الآيناتي عياغوا 
اا ا ات 
إذا ماتت تورثه بنيها 
زان قحلت قلس ته اسعلات 
وقال جهم بن خلف يشير إلى دعاء نوح : 
طروب الغناء هتوف الضحى 
كدعوة مرسلها إذا مادعا 
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وقال الباهلي في قولهم : طوقته طوق الحامة : 
نهاني أن أطيل الشعر قصدي 9 إلى المعنى وعلمي بالصواب 
تين أربعة وتنس] يبالفاظ متثقفة عذاتب 
بی إذا سحت چن قيا كأطواق الحمامة في الرقاب 
وقال المتنبي : 
أقلاهت في الرقاب له أياد 
هي الأطواق والناس الحمام 
وقال الفرزدق: 
ومن سك افا لأذاة فيعري 
فقد e‏ الهجاءَ نشي حرام 
هم منعوا 2 يد سعينتهم وخافوا 
قلائدَ مثل أطواق الحام 


طول الليل 


الليل والنبار بعد الحياة والموت ها أكثرمساسا بالحياة على 
الأرض . واختلفوا في أي منبما كان السابق عند خلق الأرض أو الكون» 
وني الأساطير اليونانية القديمة أن الكون كان فراغاً لا حدّ له ثم تولد من 
هذا الفراغ الليل وإلّه يقال له ط۴۲6 ومن هذين الاثنين تولد النهار 
وهو ۲1765 . وفي رواية أخرى من هذه الأساطير أن الفراغ كان مغلفاً 
بالليل كقشرة البيضة» ثم ظهر الغبار من داخل الفراغ أو من داخل 
البيضة . 

وني القرآن الكريم : «وآيةٌ لهم الليل نسلّخ منه النهار فإذا هم 
مظلمون * والشمسٌ تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم * 
والقمرّ قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم * لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق لتیار ول فی فلك 
يسبحون0 #2 . ليس في هذه الآيات الكريمة ما يدل على أن الليل 
كان قبل النهار في الخلقة . 

ويقول الشيخ شرف الدين أحمد التيفاشي : «وليس في هذه 
الأقوال بيان في أن الليل قبل النهار في الوجود أو أن النهار قبل الليل 
وهو حط السؤال. وأنا أقول إن الليل والنهار لا يخلو إما أن نعتبر 
)١(‏ سورة يس الآيات ۳۷ و۳۸ و۳۹ و١4.‏ 


۷٦ 


وجودهما بالإضافة إلينا أو بالإضافة إلى العام نفسه. فإن كانا بالإضافة 
إلينا كانا في منزلة المضاف في المنطق كالأب والابن فإذا كانا كذلك لم 
يكن أحدهما متقدما على الآخر فإنا لا نعرف الليل إلا وقبله غبار ولا 
اهار إا وقيله ليل 4ا يعرف الأب من سيك هو آي إلا عة الاين 
ولا الابن إلا ومعه الأب». 

وفي كتاب فردوس السعة للقيس ر بن المفرح الطبيب «أن الله خلق 
الظلمة أولا ومن بعدها النور لأن الفاعل الحكيم شأنه أن يدرج 
مفعولاته من النقصان إلى الكمال ومن ذلك تصييره الجنس الآدمي الذي 
هو علة المخلوقات آخر المخلوقات قاراي أن يكوة الثور حرا لأثه 
أشرف من الظلمة» . 

وأما قوله تعالى : «إوآية لهم الليل نسلخ منه النبار»# فقد فسرها 
اللفسرون بأن الله جلّت قدرته ينزع عن الليل الضوء فيظهر سوادهء 
فإذا هم مظلمون. فالمفهوم منه أن الظلمة هي الأصل . 

والليل والنبار يقال لما عند العرب الجديدان والملوان والأجدان 
والقرنان والعصران والبردان والأبردان والخافقان والدائران والحاذقان 
والخيطان وغير ذلك . وسمى العرب الليل أساء عديدة. فهو الليل 
وَالدّجَى والدّجن والدّجْية والكافر» ولم يسموا النهار بأسماء عديدة كما 
سوا الليل : 

والعرب متفقون في كلامهم على تقديم الليل على النهار» وعلى 
هذا فإنهم يؤرخون بالليل لا بالغهار فيقولون لخمس بقين من شعبان 
شلا أو لخمس عشرة ليلة من رمضان. وفي ذلك يقول أبو منصور 
صرار: 
e ETE‏ سواد عيني صفة ها 
قاانكشف البدر على َة ونوره إلا ليحكيها 


VV 


لأجلها الأزمان أوقاتهاا مؤرحات بلياليها 
وشبّه العرب الليل بالزّنجي وبالجلباب وبوج البحر وبالغراب 
اقرح الاج ال تو وول اسان , شعي العرب عن الیل 
ظلامه وطوله . ويقول ذو الرمة في سواد الليل : 
وليل كجلباب العروس اأرععته 
بأربعة والشخص في العين واحد 
والمشهور في ذلك قول امرىء القيس: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الحموم لييتلي 
ويقول القاضي التنوخي : 
وليلةٍ كأنها يوم أمل 
فل ا فق راقعلل 
فا الإمسينام خيهاياشل 
أزفقه الله يحق افيطل 
ساعاتها أطول من يوم النوى 
وة اجر رسافات الال 
مُوؤْصَّدة على الورى أبوابها 
كالسالا رچ مبها فين وجل 
وقالوا عن ظلام الليل أنه كالساج» كقول ابن محكان السعدي : 
وليل يقول 0-7 في ظلماته 
٤‏ صحيحات العجوة وعووها 
کن لقا مه 00 0 
تُسوعاً اعاها وساجاً معورّها 
وقال تميم بن المعز: 
وانظر إلى الليل كالزنجيّ منهزماً والصبح في إثره يعدو بأشهبه 
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وقال مسكين الدارمي : 
ومظرئي أنناة الان به ع 

تمحال النعاس في مفاصله خمرا 
بارض كماها اليل توا > اا 

ET NO PI. 
: ويقول علي بن محمد الفهمي في سواد الليل‎ 
وإاليل في ثوب كان اسه‎ 

EET‏ سافن جفون 
قموة قطن ما 

فطل كلك نالل ميسو 
والأرض شوهاء العراص كأنا 

صد إلى يوم النوى مقرون 
والليل مكبوب عليهامُطرق 

ها يسيحعفيق كانه عزون 
ويقول البحتري في وصف الليل بالغراب لسواده: 

واليق في بيد الفراف كانه سوق ره رة بحسب 
والعيس تفصل من دجاه كا آنجل صبغ الشباب عن القذال الْأشْيّب 

ويقول عل بن الجهم : 
كم قد ر" الي وأزالني 

ا فقوء. تصيدرهة ف طاول 
وهززتٌ أعناق المطي اہ وا 

قصداً ويحجبها السواد الشامل 

حتى تدلى الليل ثاني عطفه 

وكأنَّ آخجرّه يخضاب ناصل 


4 


وخرجت من أعجازه فكافا 
هترز في بردي رمح ذابل 
ورأيت أغباش الدجى وكأنها 
جزق النعام دُعِرن فهي جوافل 
ويقول الشماخ : 
وآيل كارك الماع سود طلم يل الوقى داج بلوة الودج 
والأرندج الجلود السود. 
ويقول العطوي في سواد الليل: 
ورت ليل باتت عساكره تحمل في الجومنه راياتٍ 
في كل أفق سن اتسيء له من ي هن الات 
ويقول ابن المعتز في وصف الليل بالشّعر لسواده: 
7 تشوييةتتيايب ررقي 
فاسيث فى ابائ المعسر ولتي 
وصبحين من كأس ووجه حبيب 
ويقيله عبد الث ين عمد لحرو باون البغدادي : 
آرت بلبك شان ذو قَرطق 
يُسقي الق ار ويحسقدالرنارا 
ولقد شكوت إليه بعض صبابتي 
فخحناوقال آرت بقلبك تارا 
E FT i pi.‏ 
CECE,‏ إن شربت پارا 
وأسترة البدرعمبك بقلم _ 
فنيكية في ليل العم ميرايا 


وم 


وللمعري في الليل بأنه عروس من الزنج قوله: 
ليلتي هذه عروس من الزنج علي ها قلائد من بُمان 
والجان أسود. 


أما طول الليل ففيه أشعار طويلة» وجعلوا لطول الليل عللاً 
وأسبايا» فقد يطول الليل في صميم الشتاء بعامل طبيعي» وهذه العلة 
قليل ذكرها في الأشعارء وقد يطول الليل على العاشق» وقد يطول 
الليل على المهموم وقد يطول على صاحب الشأن في تدبير أموره» ولا 
كان العرب يوقنون بسير النجوم فقد كان عندهم أن طول الليل يكون 
بسبب بطء حركة النجوم أو حتى بتوقفها عن السير كا لو أنها مشدودة 
بأمراس» والمشهور في ذلك قول امرىء القيس : 


وليل كموجٍ البحر أرخى سدوله 

وأردف اناا وناء بكلكل 
فيالك من ليل كأن نجومه 

مكل مار شل شتت يتل 
كأن الثريا علقت في مصامها 

بأمراس كتانٍإلى صم جندل 
وأوضح من ذلك في المعنى نفسه قول المهلهل: 
اليلعفا بذى حسم أنيري 

إذا أنتِ انقضيت فلا تحوري 
فإن يك بالذنائب طال ليلي 

فقد أبكي على الليل القصير 


۸1 


کان كواكب الحوتاء عيذ 
كان الذي في مفتاة ربق 

E‏ الى 
قا لمجم 1 ول مسرا 
كواقبها زواسف لاضيات 

کان سياءةتها بيدي مدير 
كتواكب ل طالت وعمئت 

فهذا الصبح راغمة فغوري 
ويقول النابغة الذبياني : 
ای فبا اناي 

وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
تطاول می قلت ليس تقض 

وليس الذي يرعى النجوم بآيب 
ونذكر في ذلك شعراً من غير الشعر الجاهلي كقول علي بن محمد 

الكوفي: 

می آرقي مما شفة من الا 

إذا كان جانيه عل طبيبي 
ولي غائدات هن فجن في 

لباس سود في الظلام قشيب 
نجوم أراعي طول ايل فروجها 

وهل لبحعة المسن ذات لغرب 
خوافق في جُنح الظلام كأنها 

قلوب مُعَئاة بطول وجيب 


AY 


ترى حوتها في الشرق ذات سباحة 

وعقربهافي الغرب دات وبيب 
إذا ما هوى الإكليل منها حببته 

ملل هعس في السرياض رطبيب 
فاق الي رل الج اورت 

لِتكرع في ماءِ هناك صبيب 
كأن رسول الصبح يلط في الدجى 

شجاعة مقدام بجبن هيوب 
كان سراد الثيل في ي صب ة 

سواد شباب اق بياض شيب 


ويقول ابن طبَاطبا: 
وتنوفة مد الضممير قنطعته] 
ليل يمد دجاه دون صباحه 
مانت كواكبة تحوظ بقاءه 
زُهُْر تشير على الصباح طلائعاً 
متيقظات في المسير كأنها 
وبدت كواكبه حيارى فيه لا 
متهادلات النور في آفاقها 
وكواكي: اورا مط ياعها 
وكأنما الشعرى العبور وراءها 
وبنات نعش قد برزن راا 
ری هتكن قناعهن على الدجى 


والليل فوق إكامها يتربع 
آمال ذي الحرص الذي لا يقنع 
في كل أفتٍ منه نجم يلمع 
حول السماء ء فهن خی طلم 
باتت تناججى بالذي يتوقع 
تدري بوشل ريالها ما تصنع 
مستعبرات في الدجى تسترجع 
لتعانق الظلاء وهي تودع 
ثكلى هادمع غزير همع 
قدامها أخواتهن الأربع 
جزغاً وآلت بعد لا تتقنع 


والصورة في هذه الأبيات لست من الوضوح مثل الصورة في 


أبيات امرىء القيس والنابغة والمهلهل . 


ويقول حنج بن ندج : 
في ليل صول تناهى العرض والطول 
وإن بدت و تحجيل 
ر عره مئله 
لسار طال ني صول قلمله 
i>‏ 8 
| تةاحية. بالسوط مق ةيو 
منى زي الصبح قد لاحت غغخايله ١‏ 
و ت 
6 لليل قد مزقت عنه السرا 
نهدفوق جه الأرخ مشككو 
1 7 ممق درن 
كافاهن ق الجوالقنتافيل 


وقد ألم | لكتجهواء: د بقول ختدج: 
ILI EAS‏ 
قال عدي ين الرقاع: يله بالليل موصول 
کار n‏ : 
وكأن ليل حين تغرب م 8 
ميل ابل للش ۷ار 
: 3 الا لصبح لا د 
أقيل اله از الم عير طربقه ا 
ا 
an 0‏ ليس يبرح 
بليلين موصول فلا يتزحزح 


A 


ويقول سويد بن أبي كاهل (وهو جاهلي) في قريب من ذلك : 
اقلت ليل قد جى 
الأول ية فرَجَع 
فيواليها بطيئاتٌ التبَّعْ 
E‏ 
خرب الارن إا ايل بقع 
وحدّث محمد بن عبد الوهاب الثقفى قال دخلنا على خلف الأحمر 
في مرضه الذي مات فيه فقلنا له: كيف تدك يا أبا عرز فأنشا يقول: 


عطف 


وفرجيها غيل 


يا أا اليل الطويل دُنَبّه 


كأنَ دَيْناً لك عنبدي تطلبه 


أما لهذا الليل صبح يقربه 
فهو يشكو مرضه فهو لا ينام . 
وسعيد بن حميد يشكو من عشقه حيث يقول: 


يناميا يل يلاه 
E EEE E‏ اللي 


قصر من طولك أو 
أشكو إلى ظالة 


وقفٌث غليها تاظرق 
ويقول خالد الكاتب: 

رقدت وم ترثِ للساهر 

ول تَذْر بعد ذهاب الرّقا 


ويقول علي بن الخليل الكوفي: 
يقولون طال الليل والليل لم يطل 


کروم عو اقم يشو 


Ao 


أفقمٌ هفك 2ة 
الق سا آلو جد 


أ 0 5 
اسر لاا MITE:‏ ء 
1 وح EE‏ 
ظلم لقا ولا 72 
ا م ا 
أن نجوم الليل ت تع 
لبجل كما جه فإن ل جد 1 
طال وإن حادق فلل 3 
ومن أبلغ ما قب و 
0 قيل في طول الليل بسبب العشق قول العباس بن 
أا الراقدون سيل ! 
عيلئلو 
1 وي اليل جسبة وأقجانا 
أو نر 
يتم ر 


ويقول بشار في ليل العاشق : 
NOTES‏ وق خل لياه 
1 ا 
5 إلى أت ترئ وجه ] 
تیت 3 1 ش 7 
بيت تراعي الليل ترجو نفاده 
ويش يليل اتعاشقين نفا 
0 د 
ولعلي بن الخليل قوله : 
لا أن لايل : 
ظلم الل ولا ادي 
ن نج اليل لمسق توول 
E‏ 7 كلما شناءعة قصر إذا نه 


للد 


ولأبي دَمْبَل الجمَحي في طول الليل سبي العقق: 
خلال دموعي جمرة تتوهج 

فطورا أمني النفس من عمرة المح 1 

وله أيضاً: 

ولقة قلت تطاول سقمي 

ليت شعري أمِن هوى طار نومي 


وف قرل دقيد النديق الجتعرائي فيه بقول عل بن القايلب 
فالطغرائي يقول: 

ليلي وليل نفى نومي اخقلافه] 

حتى لقد صيراني في الهوى مشلا 
و بالطل نبل لا يسنت 

بالوضل ایل اة جنات يه بع كا 
ويقول الوليد بن يزيد: 
لا أسأل الله قدا لاضصنعت 

سعدى وإن أسهرت عيني عيناها 
فالليل أطول شيء حين أفقدها 

والليل أقصر شيء حين ألقاها 


AY 


وقالت أم اليثم : 
چاق مف جعي ونيا رقادي 
وليلي مايقر من التسعتهاهد 
أراقب في الساء بنات نعش 
وقال الناثىء : 
سل اليل عش مالك وها لى 
ويقول ابن طباطبا عن بطء سير الكواكب: 
كأن نجوم الليل سارت نهارها 
وعادت عشاءٌ وهی أتشاة أسفار 
فلا فلك جر ولا كوكب ساري 
ويقول ابن دُريد: 
لقدألفت دهما لنجوم رعايتي 
تت غبت ع اى عق سابل 
ويومىء بالتوديع من هوآفل 
ويقول جحظة البرمكي : 


وليل في كواكبه جران 
فليس لطوله فنقة اتقضا 


مان الليل جود أى وفاء 


AA 


وهذه الأقوال في طول الليل تعطي لنا العلة في ذلك. فهو 
يطول لبطء النجوم أو للسهر من القلق والهم أو بسبب الأرق من 
العشق. ويظهر أن الشعراء كانوا يذكرون ذلك في مطلع قصائدهم 
ك| يذكرون الديار والدّمن وفراق الأحباب واقتحام الفلوات وما إلى 
ذلكء والأمثلة. على هذا كثيرة ذكرنا أشياء متباء ويقول مغلا حسان بن 
تابث : 
تأوبني ليل بيثب أعسر وهم إذا ما ت الناس مُشهر 
قاری سيب فجتل رة نقوساً وأنياب اليكاء العذكر 
وهذا مطلع قصيدة في رثاء بعض أصحاب رسول الله ل . 
ويقول كعب بن مالك في رثائهم : 
يام العيوة وع عونك عسل 7 1 
سخا كما وكف الضباب المخضل 
ف ليلا ررقت عل وها 
وا ان وتارة أقلمل 
واعتادني حزن فيت قان 


۸۹ 


معرفة الخلفاء بالشعر واللغة والأدب 


اشتهر من بين الخلفاء والملوك عدد منهم كانوا يقولون الشعر 
ويعرفون اللغة ويتذوقون الأدب على عكس الملوك في ذلك العهدء وم 
يكن بين هؤلاء امي لا بحسن القراءة والكتابة. وقد نأي بأمثلة 
عديدة على ذلك» إلا أن ضيق المجال يجعلنا نكتفي بذكر خليفة أو 
خليفتين برهاناً عل ذلك. : 
ذكروا أنه جرت ملاحاة بين عبد الله بن الزبير بن العوام 
وعُتبة بن أبي سفيان أمام معاوية بن سفيان» وكان عبد الله يعرّض 
بمعاوية في كلامه ولا يعرض بعتبة» وأطال في ذلك وأكش» ففهم معاوية 
مراده وعلم أن عبد الله يريد أن يشتفي بهذا التعريض . فالتفت إليه 
معاوية كأنه يريد أن يؤنبه وقال متمثلا: 
ورام بعوراء الكلام كأنا 
نوافِر صبح نمرتها المراتعٌ 
وقد يحض لمرءٌ الموارب بالخنا 
وقد تدرك الي اريم الاب 
يريد أن يقول له إنه (أي إن عبد الله) يمن يقول كلام الذمّ 
والسّفه ولا بدّ له من أن تزلٌ قدمّه. ثم قال له يسأله: مَّن يقول هذا 
(أي البيتين)؟ قال: ذو الأصبع العدواني. فقال معاوية: 


ل أن 


أثرويه؟ قال : e‏ 00 كز يوا اوري 
رجلٌ من قيس وقال: أنا أرويها يا أمير المؤمنين. قال: أنشدنيها. 
فأنشدها الرجل حتى وصل إلى قول ذي الأصبع : 
وساع برجليه لآخر قاعد 
EE‏ ا سار ةم 
وبانٍ لأحساب الكرام وهادم 
وخافض مولاه سفاهاً ورافع 
ومُغض على بعض الخطوب وقد بدت 
١‏ لهعورة من ذي القرابة ضاجع 
وطالب حوب باللسان وقلبه 
e‏ الح لا تخفى عليه الشرائع 
فقال معاوية للقيسي: كم عطاؤك؟ قال: سبعمقة. قال 
معاوية: اجعلوها ألفاً. 
وكان معاوية يحب محادثة الرجال في الشعر والأدب» ويحب أن 
يسألهم ويسألوه. ويروى أن الأحنف بن قيس دخل يوماً على معاوية 
وكان الأحنف من أشياخ تيم وساذتهم . فأراد معاوية أن يمازحه. فقال 
له: يا أحنف» ما الشيء ع لشفت بالبجاد؟ ففهم الأحنف مراده» وعلم 
أنه يريد أن يعرض بقومه تميم فردٌ عليه في الحال: هو السخينة 
'يا أمير المؤمنين. فضحك معاوية وعجب من سرعة خاطر الأحنف 
وعلمه بالشعر والأدب . 
ذلك أن معاوية أراد أن يغض من قبيلة تميم فلمّح إلى قول أبي 
المهرين الأسدي في تميم : 
إذا ما مات ميت من تميم 
فسرّك أن تعيش فچىء ايزاد 
٩۱‏ 


بخبرزر أو بتمر أو مسن 
أو الثيء الملففا بالبجاد 
والشيء الملفف بالبجاد هو اللبن يغطى بهذا الثوب حتى يروب . 
وأراد الأحنف الغض من قبيلة قريش فأشار إلى قول كعب بن 
مالك في طعام السخينةء وهو طعام خسيس جداً: 
زعت سيفيفة أن ستغلب رها وتان مغالت الغلاب 
وكانت قريش تسمى سخينة بآسم ذلك الطعام . 
وقالوا عن عبد الملك بن مروان إنه كان أعلم الخلفاء والملوك 
العرب بالشعر والشعراء» يدل على ذلك كثرة ما روته كتب الأدب عنه 
في هذا الميدان . من ذلك مثلاً أنه لَا قدم الكوفة بعد مقتل مصعب بن 
الزبير جلس يعترض أحياء العرب ويسأل عنها. فتقدّم إليه رجل حسن 
الميئة» فنظر إليه عبد الملك وسأله: من أنت؟ فسكت الرجل ولم يقل 
شيئاً. فأجاب عنه رفيق له وقال: نحن يا أمير المؤمنين من جديلة. ثم 
سأله عبد الملك: من أيكم ذو الأصبع؟ فقال الرجل: لا أدري. 
فقال رفيقه: كان عَدوانياً. ثم سأل عبد الملك: ولم سمي ذا الأصبع؟ 
فقال الرجل : لا أدري . فأجاب عنه رفيقه وقال: نهشته حية في إصبعه 
فييست. ثم سأل عبد الملك: ويم كان يُسمّى قبل ذلك؟ فقال الرجل : 
لا أدري . وأجاب عنه رفيقه وقال: كان يسمى خرثان. ثم سأل: من 
أي عدوانٍ كان. فأجاب الرفيق وقال: من بني ناج الذي يقول فيهم 
الشاعر: 
وأمَا بنو ناج فلا کار 
ولا تتبعن عينيك ما کان هالكا 
إذا قلت معروفاً لأضلح بينهم, 
يقول وَكيت لا سال ذلكا 
۹۲ 


0 فلم يلتفت إليه عبد الملك. وأقبل على الرجل وقال: أنشدني 
قوله : ١ : O‏ 

عذير 0 0 
شعت أنشدتك. فقال للرفيق: قن مني فاي أراك قك 0 
وأنشده الرجل وكان مما شيك 

إذا أبرم أمرا خاله يقضي وما يقضي 

وأقبل عبد الملك على الرجل وقال له: كم عطاؤك؟ قال: 
ألفان. :وسال رفيق الرجل: كم عطاؤك؟ قال: خسمئة. فالتفت 
عبد الملك إلى كاتبه وقال له: اجعل الألفين لهذا الرجل خسمئة واجعل 
الخمسمئة لرفيقه ألفين. 

ويروى عن معرفة عبد الملك بن مروان بالقدب أله كي يوم ار إل 
الحجاج وقال له: أمَا بعد فإنك سالم والسلام. فلم يفهم الحجاج ما 
عناه الخليفة وسأل عن ذلك فقيل له إنه أراد قول عبد الله بن عمر بن 
الخطاب قوله في ابنه سالم : 

0 
يديرونني عن سام واديرهم 
وجلدة بين العين والأنف سام 

فعرف الحجاج أن عبد الملك مدحه بلاقم ' 

وكان عبد الله بن عمر يحب ابنه سلما حبا شديدا حت إنه كان 
يقبّله وقد شاخ سام فكانوا يقولون: شيخ يقبل شيخا. 

أوكتب الحجاج يوماً إلى عبد الملك بن مروان يعلمه بها إقطري 
ابن الفُجاءة زعيم يم الخوارج من عظم الشأن وشِدّة المراس» فكتب 1 فكتب إليه 
عبد الملك وقال في جوابه: أوصيك با أوصى به البكري ؤيداً. فلم 
يفهم الحجاج مراده» وقال لحاجبه : ناد في الناس وقل : من منک شير 


۹۳ 


الأمير الحجاج ما اوس به اليكشوي زيداً فله عشرة آلاف درهم. فقال 
رجل للحاجب: أنا ا فأخذالحاجب الرجل وأدخله على 
الحجاج» فسأله الحجاج: ما قال البكري لزيد؟ قال الرجل: قال لابن 
عمه زيد متمثلاً بشعر موسى بن الحنفي : 
أقول لزيد لا تترتر فإبهم 
يرون المنايا دون قتلك أو قتلي 
فان وضعوا حرباً فضعها وإن: آيوا 
فت وقوه ال به بالطب رل 
فإن عضت الحربٌ: الضر وس بناجا 
فغرضة نار الحرب مثلك أو مثلي 
فقال الحجاج: صدق أمير المؤمنين: عُرضة نار الحرب مثلي أو 


قاله : e‏ بام ا E‏ 
قصد أمير المؤمنين» واغتم لذلك. واتفق أن دحل عليه ية بن مسلم 
وكان راوة لامر حافطا له عالاً به وكات أميرٌ تحراساة ف زمن 
عبد الملك بن مروان من قبل الحجاج. فسأله الحجاج عن قدح ابن 
مُقبل» فقال له: أبُشبر أيها الأمير فإنه قد مدحك» أما سمعت قول 
الشاعر ابن مقبل وهو يصف قدحاً له: 
غدا وهو مجدول وراح كأنه 
من المس والتقليب في الكف أفطح 
خروجٌ من الغمّاء | ن صك صكة 
بدا والعيون المستكفة تلمح 


5: 


فس الحجاج بذلك. 
ويروى أن عبد الملك بن مروان سأل يوماً جلساءه» وكان يتجنب 
فقال أحدهم: أفضلها مناديل اليمن» كأنها أنوار الربيع. وقال آخر: 
مناديل مصر كأنها لرقتها غرقىء البيض» فقال عبد الملك: ما صنعتم 
شع أفضل المناديل منديل نة يريد عبدة بن الطبيب» وذلك حين 
يقول من قصيدة : 
وا نيلها اال ايية 
: وفار يا د المراجيل 
EEE EEE‏ 
وذكروا أن عبد الملك بن مروان حج سنة حمس وسبعين بعد أن 
أطاعه الناس واجتمعوا عليه بعامين» وبعد انتهاء فتنة ابن الزبير» 
المدينة» وی المسجد a‏ ا م المدينة 
ولحسدوة الكثر SS‏ إل قول نكم ایک 
الأحوص : 


فقام إليه نؤفل بن مُساجق وقال: يا أمير المؤمنين» قد أقررنا 


أن 


بالذنب وطلبنا المعذرة» فَعُد بحليك» فذلك ما يُشبهنا ينك وما 
يشبهك مناء فقد قال من ذكرت بعد البيتين: 

وإني ليهان ومتعظر يكم 

وإن لم ققولوافي امات ع حع 

ازل منكم أن ورا چ زأيكم 

وَشِيكاً وكيما تنزعوا خير منزع 

وكات عبد املك گا ذكرنا ‏ صب أن یسال الناس عن الشعر 
وعن معرفتهم بدء ققد نصب يوماً الموائد يطعم الناس وطاف غليها 
حتى وقف على مائدة رجل عراقي» فسأله من القائل: 

44 لاسي تيد ان 

خدود جوازىء بالرمل عِين 

وما ستاب ومن اچاب أَجَزْناء. فال الرجل العراشي للم الك : 
هذا البيت يقوله عديّ بن زيد في صفة البطيخ . فيض الخادم مسروراً 
إلى عبد الملك فأخيره بقول العراتي قضبك ميد الللك وأغرب في 
الضحك حتى كاد يسقط. فقال الخادم: : أعطات أم أصبت؟ فقال 
غيد الك بل أخطأت. فقال اجا هذا العراقي لقنني الجواب. 
فاي بالعراقي وسأله عبد اذك : أنت لَقمّه هذا الجواب؟ قال: نعم. 
فقال عبد الملك: أصواباً لقنته أم خطأ؟ فقال العراقي : بل عطاً. قال 
عبد املك و؟ فقال: أردت أن أكفه عني وأضحك منه. فقال 
عبد الملك: وما الصواب؟ فقال: هذا البيت يقوله الشتّاخ بن ضرار 
الغطفاني في صفة البقر الوحشية التي اجتزأت (أي اكتفت) بأكل 
الرّطب من النبات عن شرب الماء. فقال عبد الملك: صدقت. وأمر له 
بجائزة» ثم قال له: هل لك حاجة؟ قال: نعم. أن تنځي هذا عن 
بابك فإنه يشينه . 
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المغالطة الحسية في الشعر العربي 


المغالطة الحسية عبارة وضعتها أنا إزاء العبارة الإنكليزية 
Pathetic Fallacy‏ التى وضعها الفئان الإنكليزي رسكن Ruskin‏ وعتى 
بها أن الفنان كالشاعر يرى في الأشياء الطبيعية من جماد ونبات وحيوان أنها 
تحس وتشعر كما يحس ويشعر الإنسان. وهذه الصفة للشعر أو الشاعر 
قليلة الوجود في الآداب الغربية» ولم تكن موجودة إلا في الشعر اليوناني 
القديم. وهي سائدة في الشعر العربي من القديم.. وسآتي في هذه 
القطعة بأمثلة على ذلك من أقوال الشعراء في الجاهلية والإسلام ومن 
المحدثين في القرون الأخيرة. ولا أدري إذا الشعراء العرب كانوا 
يستعملون هذا الأسلوب لأنه بقية من فكرة عند الأقوام البدائية يقال 
لما صوصنم كانوا يؤمنون بها وهي أن الأشياء حتى الجمادات فيها روح 
تحركهاء فالريح إذا هبت فهي لا تهب إلا بفعل الروح الكامنة فيها. 
والغهر إذا جرى فلا يجري إلا بدفع تلك الروح» والغصن إذا اهتز 
وتمايل فإنما يفعل ذلك بفعل تلك الروح. فالشاعر إذا خاطب داراً أو 
كلم هرا أو شجرة أو مار اول معي 0 
الأقوام بالفكرة نفسهاء وهذا أمر يحتاج إلى بحث. خد شل قول 
النابغة : 

يادارميّةفي العلياء فالسند 

أقنوث وطال.عليها سالف الأمد 


۹۷ 


وقفت فيها أصيلاتا أسائلها 
عيّت جواباً وساي الي من أحد 
وقول أخحت الوليد بن طريف: 
آنا مور الا ر بالك ا 
كانك لم تجزع على ابن طريف 
وقول أي فراس الحمداني: 
وقد ذكرنا في هذا الكتاب أمثلة كثيرة على لمخاطبة الشاعر 
للحامة. ونذكر أيضاً في هذه المناسبة أيضاً قوله عنترة : 
يا طائر البان قد هيجت لي شجناً وزدتی جحؤناًيا طائر البان 
هل كان الشاعر يعتقد بأن الدار تعقل أو تسمع حتى يخاطبها؟ أو 
كانت الحامة أو الشجرة تس وتشعر؟ 
فهذه الأقوال وأمغاهاء وهي كثيرة في الشعر العربي. قد تكون 
دليلاً على وجود بقايا للوثنية القدية» تلك الوثنية الى قدست القوى 
الطبيعية كالريح والرعد والبحر والشمس والقمر والجبال والنجوم. 
وأدت إلى عبادة الأصنام على أا آلحة. ثم جاءت الأديان فأبطلت 
بعضها وأثبتت بعضها الآخر. ولكن بعض المعتقدات طويلة الذماء لا 
تموت. وفي اللغة العربية من الأفكار الوثنية ما يتصل بالدهر والزمان 
والأيام والليالي» وكيف أن هذه تتصرف بمصائر الإنسان فتسعده أو 
تشفيه وتفقره أو تغنيه» ويكاد الشاعر العربي المسلم يخرج من الإسلام 
إذا نسب للدهر أو الزمان مثا ما ينسب إلى القضاء والقدر من الله 
سبحانه وتعالى. خذ مثلا قول أبي حجن الثقفي : 
ألم تر أن الدهر يلعب بالفتى 
ولا يستطيع المرء صرف المقادر 


۹۸ 


وقول أي دؤاد الإيادي الجاهلى : 
والدهر يلعب بالفتى 
والدهرٌ أروغ من اة 
وقالوا عن تقلب الدهر وصروف الزمان وفعل الليالي والأيام . 
ويقول حارثة بن بدر: 
وا الدهر إلا متسموة يقلن 
ويقول خْيثّمّة بن معروف الأعثى : 
إن الليالي بالفتيان تنقلب 
ويقول صالح البشتتريني: 
وما الدهر في حال السكون بساكن ولكنه مُسْتَجيع لوثوب 
والتسليم لحوادثه. كقول أبي العتاهية : 
من صابن الدمر كباكيسوة ل هافن خطى اتدعر 
فآخط مع الدهر على ما خطا وآجر مع الدهر كما يجري 
2< نت من ليس له خيلة موجودة خير من الصر 
وقول محمود الوراق: 
الذهر لا ييقى عل جالة 
لشكمةهة تفيل أو يدب 
فإن تاك بمكروهه 
فاضي فنإن. التهرٌ لا يُضِير 


۹۹ 


وقول ابن زيلاق يوسف: 
قفالدهس لايبقى على حالاته 

فيجور EEE E‏ تعد 
ا فكل ملمة من بعدها 

فرج ول عسي ر مر يهل 
وقول الشعراء عن الدهر شبيه بقولهم عن الزمان. كقول 

اسماعيل العالي من قصيدة له عن الزمان وعن أهل زمانه: 

كن علي تل قربا يونا 

إذا شر مهم جانب ساء جانب 
وقول ابن عبار الكوني: 
لفن بسط الزمان يدي ليم 

و للذي قعل الزماة 
فقو فعاو هل ER EE‏ 

اا اع تدس 
وقول ناصح الدين الأرّجاني : 
هذا الزمان على مافيه من عوج 

يتحكي انقلابَ لياليه بأهليه 
غديرٌ ماء تراءى في أسافله 

خيال قوم تشوافي نواحيه 
فالرجل تنظر مرفوعاً أسافلها 

والرأس ينظر EEE‏ أعا 
وقول أبي الحسن التهامي : 
ننافس في الدنيا غروراً وإنما 

قصَارَئ غباها أن تعودٌ إلى الفقسر 


٠ 


وإنالفي الدنيا كركب سفينة 

نظن وقوقاً والزمان بنا يجري 
ونسب الشعراء إلى الدنيا ما نسبوه إلى الدهر والزمان. كقول ابن 

عبد ربه : 

أ ادغ اة ا 

إذا اخضر مها جانب جف جانب 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع 

علبياولا اتلذات الا مواقي 

وقرّت عيونا دمعهاالآن ساكب 
فلا تكتجِل عيناك فتهابعية 

على ذاهب منها فإنك ذاهب 
وقال الشعراء عن الليالي والأيام ما قالوه عن الزمان. كقول 

طرفة بن العبد: 

ستبدي لك الأيام ما كنت ججاهلا 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وقول حسين بن الضحاك في رثاء المتوكل : 
ل ENA RIE‏ 

إل اوت إل تود اسان 
أما رأيت صروفَ الدهر ما فعلت 

بالهاشمي وبالفتح بن خاقان 
وقال الشافعي : 
دع الأيام تفعل ما تشاء 

وطِبٌ نفسا إذا حكم القضاء 


۱۰۱ 


ونسبوا إلى الشافعي قوله أيضاً: 
الك طك بالأيام إذ حسنت 

وإ تتف سوءَ مايأتي بهالقدّر 
وسالمقك الليالي فاغتررت بها 

ا صفو الليالي يمحدث الكدر 


فقد سوى الشعراء هنا بين القضاء والقدر وبين فعل الليالي 
والأيام . 


وخاطب الشعراءٌ ال حمام . وقد ذكرنا من ذلك الشيء الكثير في 
موضوع «الحمام في الشعر العربي»»› ويكفى أن نذكر هنا قول أبي 
الحسين النووي : ۰ ٠‏ 
رب ورقاءَ هتوفٍ في الضحى 
قرت لقا LAS a‏ 
فبكائي رما أرّقها 
وبكاها ربما أزقني 
ولقد تشكوف]اأفهمها : 
ولقد أشكو فا تفهمني 
غير أني بالجوى أعرفها 1 
وهي أيضاً بالجوى تعرفني 
بل إن الشعراء خاطيوا :الظائر تكقول عثرة : 
يا طائر اماف قد عيبت لي ف ا 
وقي عتا پا طائر الباق 


۲ 


إن كنك تدب إلفاً قن فجعت به 
فقد شجاك الذي بالبين أشجاني 
زدني من النوح وآسعدني على حزني 
حتى تري عجباً من فيض اجفاق 
حتى إنهم خاطبوا الغراب من الطير فقد قال عروة بن حزام : 
الا تاران وة الدان تجا 
a‏ من عفراء تنتحبان 
فز كان ا ا 
بلحمي إلى وكريك) فكلاني 
ولا يَدْرِيَنَْ الناس ما كان ميتتي 
بآ ا لطر علا قرا 
وقال عبد الله بن قيس الرّقيّات : 
0 الظبى والغراب تمتعايئ 
مرحي ابالنق يفيل الغراب 
قال لي إن خيرٌ سعنى قريب 
قد أنى أن يكون مته اقتراب 
قلت أق تكون سعدى قريباً 
وعليها الحصون ولأبواب 
ونسبوا إلى الناقة والبعير حزناً وشوقاً وحنينا كقول النجاشي : 
رأت ناقتى ماءَ الفرات وذوقه 
: أمرّ من السم الزعاف وأمقرا 
فزيعت من اللاقول لسا رأت يه 
صني ابيط والسفين اليا 


1۳ 


وو إلى أت يدرك لی انين 
كات ا بص او فى 
کچد إو اني قفنت اسا 
وخاطبوا الديار وآثارها ورسومها كما خاطبوا الأشجار والنخيل 
والوديان والرمال خطاب من يعقل. ومخاطبة الديار والأطلال والرسومٍ 
والآثار والدّمن مشهورة في الشعر الجاهلٍ والإسلامي. ولا حاجة إلى 
ذكر أمثلة من الشعر الجاهليء ونكتفي بذكر شيء من الشعر الإسلامي . 
ومن ذلك قول يحبى بن طالب يخاطب الآثل من الأشار: 
أيا أثلات القاع من بطن تُوضَحٍ 
حنيني إلى أظلالكن طويل 
ويا أثلاتٍ القاع قلبي موكل 
بكنْ وجدوى خيركن قليل 
ويا أثلاتٍ القاع قد مل صحبتي 
مسيري فهل في ظلكن مقيل 
ألا هل إلى شم سوام واي 
إلى فَرْقَرَى قبل المماتٍ سبيل 
فأثمرب من ها الللجيلاء و 
يداؤى بها قبل الات عليل 
ادف غك النفس أله لست :رتخا 
إليكِ فحزني في الفؤاد دخيل 
ويقول أحمد بن فارس اللغوي : 


أيا أثلاتٍ الشعب من مرج يابس, : 
سلام على آثاركن الدوارس 


ا 


لقد شاقي والليل في شملة الحا 
: إليكن ترجيع النسيم المخالس 

ولحة برق مستضيء كآنه 

فحت كأني ضعَدة لتية 
ترغرّع في نقع من الليل دامس 

فيا طارق الزوراء قل لغيومها 
أهلي على مغنى من الكرخ آنس 

وقل لرياض القفص تهدي نسيمها 
قات عل بعد الان باس 


وحديث مطيع بن إياس مع نخلتي حلوان مشهور وها هو 
يخاطبههم) : 
أسعداني يا نخلتي حلوان وآرثيا لي من ريب هذا الزمان 
وآعلم) أن ريبه لم يزل يدق بين للف رة 
ولسصري لو كقماا أل الفيقة “قد اكاك الذي أيكان 


وذاع خبر هاتين النخلتين حتى تغنى ب الشعراء» فقال حماد 
عجرد: 
جعل الله سِذْرَتي قصر شيرين 
فداءً ملي خلوان 
ومُطِيعٌ بكت له النخلتان 
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وخاطبوا الوديان كقول ابن القوطية في وادي الطلح : 
ضحى أناخوا بوادي الطلح عيرهم 
: فأوردوها ياء 4 إمراد 
أكرم به وادياً حل الحبيب به 
: ما بين رند وصفصاف وفرصاد 
ياواديا سار عنه الركب مرتحا 
أبالجمى نزلوا أم باللُوى عدلوا 
أم شك قد رحلوًا خلفاً لميعاد 
بسانسواوقة أورقوا جسمي لبا 
سُقمأ وقد قطعوا بالبين أكبادي 
ويقال إن امرأة من مازن تزوجت برجل فحملها على بكر أو 
بعير فلما صارت في بعض الطريق جعلت تذكر إخوتها وأخواتها وتبكي 
وجعل البكر يجن بصوت ضعيف حزين كأنه يبكي معهاء فقالت: 
ألا أها البكر الأباني إنني 
أاحن ربكي 81 ذا لبلية 
ولإنلاعكل البلوى تسم طحنان 
با تمان ايا اميتي يږ 
وإياك في وو لش زمان 
وقالوا عن البرق» كقول شمس الدين الواعظ الكوفي وفيه أشياء 
أخرى : 
بدا البق من وي فهاج حنينه 
وهب صبا نجد فزادأنيته 
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وغنى لهالحادي بأيام حاجر 
غريت عيفد الدارإفارق, اها 
كثيبٌ وحيد غاب عنه قرينه 
ال الحمى ام فدمعيّ مطلق 
وقلبي قد ضاقت عليه شجونه 
أهيل الحمى لا أوحش اليم منكم 
لد كنتم للربع زیا ريه 
رورت عل الواني وكان زمانكم 
بلابله تشدو وتجري عيونه 
فأبصرته من بعدكم وهو قد عفا 
وأقفر منه سهله وحزونه 
فجاويجة أن اللين چا 
هنا وغدير العيش صافٍ معينه 
فقال لي الوادي: نأوا وترخلوا 
١‏ وهذا فؤادي للتنائي حزينه 
وحدث أبو العباس أحمد بن يى النحوي عن غلام كان بين 
ع وقد اتاد الب سدق دان علدا وا فلمع برق فذكر الغلام 
موطنه فقال: 
آلآ پا سفا يرق على فل ال سى 
ليهنك من برق علي كريم 
لمعب اقتداء الطير والقوم مجع / 
فهيجت أسقاماًوأنت سَليم 
٠‏ كاي ليك بالشعار عيم 


1۰¥ 


وخاطبوا الريح كقول علي بن أميّة : 
ياريحٌ ما تصنعين بالدَمنِ 

كب ناك سن كد كط رمدي 
محوت آثارنا وأحدثت آثارا 

بربع الحبيب لم تكن 
اوی سی ایس بلا 

ققحي رسوم م الذيار وَالِدِمن 
حاشاك ياريح أن تكوني عل 

لى العاشق عونا بجانب الزمن 
وقول عنترة : 
E‏ المريح إن أ جت يوماً 

فبيل اليح يلعا ااي 

وخبرها 55 الشوقٍ مني 

إليهاني الصباح وني الظلام 
وف حال وما ألقاء منهيا 

فجسمي ذاب من ألم السقام 
وخاطبوا النسيم كنسيم الصبا ونسيم الريح كقول يحبى بن 

صاعد : 

نسيمٌ الصَّبا بلغ سلامي إليهمُ 

فقلبي وروحي حاضران لديهيم 
وكقول علي بن عبد العزيز الجرجاني : 
يانسيمالجنوب بالله بلغ 

ما يقول اليم المسعهام 
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قل لأحبايه فداكم فؤاد 
ليس يسلو ومقلة لا تنام 
وكقول عبد الصمد بن بابك : 
جرى في عوده ماء الشباب رسفي الصبا سكرٌ الشراب 
فقام وني معاطفه التِواءٌ يُقَوْم زيغه مرح التصابي 
ومَربنا النسيم فرق حتتى كأني قد شكوث إليهمابي 


نحويان عند الامتحان !. 


اجتمع ابراهيم النظام وضيرار بين يدي الرشيد وتناظرا في 
القضاء والقدرء وأمعنا في ذلك حتى دقت المناظرة عن فهم الرشيد. 
فقال الرشيد لبعض خدمه: اذهب ذين إلى الكسائي حتى يتناظرا بين 
يديه ثم هو يخبرك لمن كان الفَلْجِ (العلبة) منها. فذهبا مع الخادم» ولمًا 
صارا في بعة بعض الطريق قال ابراهيم النظام لضيرار: أنت تعلم أن 
الكسائي لا يحسن شيئاً من النظرء وإغا مرل عل التحو والكساب» 
فو له انك سال سر واحين» آنا كه اا مسان شتسلد ےا ا 
لا نأمن أنه إذا سمع منا ما لم يسمعه ولم يبلغه فهمه فإنه ينسبنا إلى الزندقة . 
فلما صارا إليه سلّما عليه ثم بدأ ضرار فقال له: أسألك ‏ أصلحك الله - 
عن مسألة في النحو. قال الكسائي: هاتها. فقال ضرار: ماحد 
الفاعل والمفعول به؟ قال: حدّ الفاعل الرفع بدا وحد المفعول به 
e‏ فكيفه تثول: ضرب زیڈ وزيد هو المفعول 

أي المضروب؟ فلم رفعتٌ زيداً وقد شرطت TT‏ 
ان سد لأنه لم يسم فاعل الضرب والفعل مبني 
للمجهول. فقال ضرار: ومن جعل لك الحكم في أن تجعل الرفع لم 
يسم فاعله؟ قال: لأنا إذا لم نذكر الفاعل أقمنا المفعول به مقامه لأن 
الفعل الواقع عليه غير مستحكم النقص وعدم النقص مطابق للرفع» 
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فإذا ذكرنا من فعل به وأفصحنا بذلك نصبناه. فقال له ضرار: فإن كان 
النصب مطابقاً للنقص فمن لم يسم فاعله أولى به لأنا إذا قلنا: رب 
زيدٌ فقد يمكن أن يكون ضربه مئة رجل» وإذا قلنا: ضرب عبد الله 
زيدا فلم يضربه إلا رجل واحد» فالذي أمكن أن يضربه مئة رجل 
أحق بالنصب والنقص ممن لم يضربه إلا رجل واحد. فوقف الكسائي 
ولم يدر ما يقول. ١‏ 

ثم قال له النظام : 

أسألك عن مسالة في المساب؛ كم جذر عشرة؟ قال الكسائي : 
أجمع الحسّاب على أنه لا جذر للعشرة. قال النظام: هل عَلِم الله 
جذرها؟ قال الكسائي : الله عام كلّ شيء. قال النظام : ألا يجوز أن 
يكون الله ألقاه إلى نبيّ من أنبيائه ثم منه إلى صفيٌ من أصفيائه. ثم 
منه حتى صار علم جذر العشرة عندي» فأنا أكون أعلم جذرها ولا 
تعلمه أنت. فالتفت الكسائي إلى الغلام وقال له: إذهب بهذين إلى 
أمير المؤمنين وقل له إنهما زنديقان كافران بالله العظيم . 

والكسائي هو علي بن حمزة بن عثمان من ولد بهمن بن فيروز مولى 
بني أسد كان إمام الكوفيين في النحو وأحد القراء السبعة المشهورين» 
وهو من أهل الكوفة واستوطن بغداد وتعلّم النحوعلى كبر» وسبب ذلك أنه 
جاء إلى قوم وقد أعيا (أي ب فقال: قد عييتء» فقالوا له: تجالسنا 

نت تلحن. قال: وكيف لحنث! اليا إن كنت أردت انقطاع الحيلة 
0 

ويقال إن الكسائي أخذ اللغة عن أعراب من الحظمة كانوا 
ينزلون بِمَطْرٌبلَء وعلى هذا قول أبي محمد اليزيدي : 
لاسي السو ايف جيل لاا لي الأول 
فجاء أقوام بشبسونه عل لقي اشيا فطل 
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فكلهم يعمل في نقض ما به نصاب الحق لا يأتلي 
إن الكسائيّ وأصحايّه يَرُقَونفي النح وإلى أسفل 
وقال أيضاً فيه : 
أفسعد التجو الكسائي وتي بين غزالة 
أرق الاير تيا فاعلفو الع الاك 
والأحمر عل بن مبارك كان صديقاً للكسائى . وابن غزالة لا 
أعرفه . ON GE‏ الديلمي وكان 
أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي» وكان يقال: المَرّاء أمير المؤمنين في 
الحو وكنيته أبو زكريا. وول الشراء يوما؛ عا تشول في من سها قي 
سجدت السهو؟ قال: لا شيء عليه. فقيل له» من أين لك ذلك؟ . 
قال: قسته على مذاهبنا في العربية فإن المصغر لا يصغر. 


وكان الفرّاء معاصراً للكسائي يلقاه بين الحين والآخر في بغداد. 
واشترك الكسائى في جدل سيبويه في المسألة الزنبورية وهى أن العرب 
تقول قد كنت أظلن انا الحقرب أشد السمة من الزلبوير قإقا هو في أو 
فإذا هو إياهاء وكان رأي سيبويه : فإذا هو هي لا غير. ورأى الكسائي : 
فإذا هو هي وفإذا هو إياها. ويقال إن الغلبة كانت للكسائي وكان 
الفراء خاضرا. 


وحدّث أبو الكرم خميس بن علي الجوزي النحوي في أماليه قال: 
قدم أبو سعيد الحسن بن الحسين السشري بغداد فحضر مجلس الفراء 
وهو يومئذ شيخ الناس فيها في النحو واللغة. فأملى الفراء باباًفي 
التصغير قال فيه من جملة ما قال: هو اهن أي الشيء تصغيره اني 
وتثنيته في الرفع اشْنيّانَء وني النصب وني الجر اهتين . وأنشد على ذلك 
قول القتال الكلابي: 
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خا قاتل الله ضهنا قي عع 
أم انين من زندٍ لها واري 
فأمسك أبو سعيد حتى إذا انفض المجلس ول يبق فيه أحد .سوى 
الفراء تقدّم أبو سعيد حتى جلس بين يديه وقال له: أكرمك اللهء أنا 
رجل غريب» وقد مر في كلامك شيء أتأذن لي في ذكره؟ فقال 
الكسائي : أذكره . فقال أبو سعيد: إنك قلت هو اهن وأن تصغيره هو 
اني وتثنيته في الرفع انان وفي النصب وف الجر اهتين » ثم أنشدت قول 
القتال الكلابي: 
اقل اة سانا غيم 
ام احديّين من زند لما واري 
وهذا البيت ليس كا أنشدنا إياه أشياخنا. فقال الفراء: ومن 
أشياخك؟ قال: أبو عبيدة وأبو زيد والأصمعي . قال الفراء: وكيف 
أنشد أشياخك البيت؟ قال: زعموا أن انير بوزن الخنصر وهو ولد 
الضبع وأن القتال الكلابي قال: 
ياعاقل الله سلاا تيء بهم 
أم اليو عن ابه له رر 
وَاشْتَيْبر تصغير الهنبر وليس على تصغير الحن» وتثنيته . ففكر الفراء 
ساعة في ذلك ثم قال: أحسن الله جزاءك عن هذه الفائدة بحسن 
الأدب. 


ليل البق والبراغيث والبعوض 


كان لي زميل في |التعليم في المدرسة البكرية في القدس اسمه نزار 
بو السعود وكان شاعراً وعالاً باللغة العبرية عدا عن اللغة العربية. 
0 اتهم بجرم فسجن ليلة في سجن في قشلاق (قشلة) 
القدسء فقال في ذلك من آبيات: 
بتنا بقشلتكم والدنص)حاضرنا 
فخلت نضي في أرض البرستول 
كام ای وک 
غنى البعوض له طيب الأقاويل 
نصارع الب ادت ادا 
فلا ترى غير قتال ومقتول 
وأذكرتني هذه الأبيات قول ابن شرف القيرواني واستعمل الذباب 
يفل من ابو حيو فال 
نك مسرل كلت اروها 
ير كدق منت ذاه حدية 
غنى الذباب وظل يزمر حوله 
فيه البعوض ويرقص البرغوث 
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وبعضهم يضع البرغش بدلا من البحوض» ومنه قول بي الحسن 
ثلاث باءات بلينا بها البق والبرغوث والبرغش 
ثلاثة أوحش مافي الورى ‏ ولست أدري أا أوحش 
وني الأوراق للصولي قصيدة في البق والبراغيث والبرغش للقاسم 
ابن يوسف . 
ورأيت لأحدهم ولا أعرف اسمه قوله: 
ليل البراغيث والبعوض ليل طويل بلا غموضص 
فذاك ينزو بغير رقص وذا يغني بلا عروض 
ليل ال راغيت أعيان واتصبي 
لا 5 الله في ليل البراغيث 
کان 2 ل 00 به 
ويقول أ ا الأزدي في البرغوث : 
تطاول بالفسطاط ليلي وإ يكن 
بوادي الغضا ليلي عل يطول 
تؤرقني حدب قصار أذلة 
وإن الذي يؤذينه لذليل 
اجات يي اليا عي جولة 
إذا ما aS‏ أضعسنن كثة 
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ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

وليس لبرغوث علي سبيل 
وقال ابن أيبك الصفدي : 
أشكو إلى الرحمن ما نالني 

من الرافيت لقفاف الجا 
تعصبوا بالليل لما دروا 

أي تقنعت بطيف الخيال 
وألغز جد الدين أبو الميمون الكناني في البراغيث فقال: 
ومعشر يستحل الناس قتلهم 

كما استحلوا دم الحُجِاجٍ في الحرم 
إذا سقكف سأ مي فا سقكت 

يداي من دمه المسفوك غير دمي 
وقال الحسن بن سكرة ال حاشمي في غلام يعرف بآبن برغوث : 
تلك ولا اقول ج لن 
حبيب قد نفى عني رقادي 

فإن أغمضت أيقظني أبوه 

وقال أحمد بن أيوب من شعراء اليتيمة: 

لا أعذل الليل في تطاوله 

لوكا يدري ما نحن قيه لقص 
لي والبراغيث والبعوض إذا 

انتا حندس الليل قصص 
إا تفنى بعيتمه طريا 

اب هره ال قا فرق 
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وقال السميسر في البعوض : 
بعوض ری دمي قهوة 5 
وغنينني بضروب الأغان 
كأن عروقي أوتارهنْ 
وجسمي الرّباب وهن القيان 
وقال ابن رشيق القيرواني: 
مالي بعثت إل ألف بعوضة 
ويعقة واحة إل العمعروة 
يا رب لا أقوى على دفع الأذى 
,وبك استعنتُ على الضعيف الموذي 
والضعيف الموذي هو البعوض. وكانوا يحتقرون البتعوضة 
وبعضهم يسميها الناموسة» وفي الأمثال العامة: ناموسة هدّت (أي 
استقرّت) على قرن جاموسة» ويقول أبو الفتح البستي : 
لأافسة خفن بالق بغعناوة 
أبداً وإن كات العدون ضعيلةا 
إن القلى يوني السيية قاي 
ولربما جرح البعوض الفيلا 
ويقول محمد بن العباس الخوارزمي في الوزير أبي القاسم المزني 
لما قبض عليه : 
تعب رامن صيد معنتو بازيا 
إن اليد قصاةة واخ وان 
ق .حاتت ك عير قارة 
وبعوضة قتلت بني كنعان 
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وهذا يشير إلى قول عُمارة اليمني : 
ولا تحتقر كيد الضعيف وربا 
فقد هد اقدما عرش بلقيس هدهسد 
وذكروا أن البعوضة هي البقة» ومن ذلك قول زفر بن الحارث : 
إذا وجدت ريح الخصير تغنت 
ورأيت في أحد المراجع أن بعض الظرفاء كتب إلى صاحبه: 
أشنو إنيك برافهابليت بها 
1 سوداً إا انعبهوا تي اتثيل ل أنم 
اذ علا فییقی 3ا قبلدغي 
وقدتيقنت أني ليس ينقذني 
سوی ابنة الكرم يا ابن الجود والكرم 
والعرب يحتقرون البقة ويستضعفونها ويقولون في المثشل: أضعف 
تؤلمه بقة وتنتنه عرقة وتقتله شرقة . 
وقال علي بن عبد الغني الحصري : 
ضاقت بلنسية بي وذاد ‏ عني | غموضي 
رقص البراغيث حولي على غناء البعوض 
11۸ 


وقال أبو إسحاق الصابي في البق مع الحرٌ: 
وليل 1 ادق من حرها وسكا 

کان من جوّها الميران تشععل 
أحاط بي عسكر للبق ذي لحب 

ما فيه إلا شجاع فاتك بطل 
من كل سائلة الخرطوم طاعنة 

لا تحجب السَّحجَِفٌ مسراها ولا الكلل 
طافوا علينا وحرٌ الصيف يطبخنا 

عي إذا عة اجه اننا اقرا 
وقال الزعفراني من شعراء اليتيمية من أبيات : 
ها ويل هن الليل لوي 

فإني حين يطرق في جهاد 
لله شا ترايت وي 

يطل عل إظلال رة 
ولي فرش هي الميدان فيه 

براغثه وخشي في اطراد 

فعال النار في يَبّس القتاد 

بعُوج كالمباضع في الفصاد 
فتروى ثم ترجع عاطفات 

علي وهن كالهيم الصوادي 
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الحب والهوى 
في أشعار العرب 


س - نتكلم في الشعر العربي عن الحب والهوى والعشق والغرام 
وغيرها. ونحن نعرف على وجه العموم معنى الحب والعشق وال هوى, 
ولا بد أن يكون العرب في أشعارهم أو في غيرها قد وصفوا الحب أو 
الهوى أو العشق» فكيف وصفوه؟ 


إلى درجات فقالوا أول الحب الموى ثم العلاقة ثم الكلّف ثم الوججد ثم 
العشق ثم الشغف ثم الغرام ثم الجوى ثم ايام وغيره. وأكثرٌ ما ذكروا 
من هذه الدرجات ثلاث : وهي الحب واهوی والعشق. وم يميزوا بینہا 
كثيرا في أشعارهم كا أنهم لم يميزوا بالتدقيق بين الغزل والنسيب 
والتشبيب». 

س - وهل عرف العرب الهوى والحب والعشق؟ 

ج - لم يعرفوا أحدا منها تعريفا صحيحا ولم يكونوا يستطيعون 
تعریفه» وإغا عرفوه بآثاره . خذ مثلا هذه الأقوال في ا هوى. يقول أبو 
العتاهية : 

يقولأتاس لوتحتالناالمون 

ووالله ما آدري لحم كيف آأثنخت 
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3 م على ي ير موسّع و 
إذا اشتدّ ما بي كان أفضلَ حيلتى 

له وضع كفي فوق خدي واسکت 
ويقول البهاء زهير: 
يقنتوك أناس لووصفت: لنا الشفوق 

فوالله ما أدري الموى كيف يوصف 
ويقول أحمد شوقي : 
يقول أناس لو وضفت لناالهوى 

لعل الذي لا يعرف الحب يعرف 
فقلت لقدذقت الهوى ثم ذقته 

فوالله ما أدري الهوى كيف يوصف 


وكان الهوى يقال له اهوان» ورأيت أن أعرابية سئلت عن ال هوى 


فقالت: 0 
ليت المهوى لذوي الهوى لم يمحل 
بل لبت قلبي بالموي لم يعلق 
إن الذي علق المهوى بفؤاده 
كمتوط نون السشفاء معلق 
لا يستطيع نزوله لشقائه 
يغوي قل هم يرتقي 
إن المهوى لمو الهوان بعينه 
ا فاق طعم الذل. من أ بعمشق 
س - وماذا قالوا عن الحب» وأظنهم لم يصفوه كمالم يصفوا 
ا موى . 


ج-لم يصفوا الحبٌ أيضاً. خذ مغلا قول ابراهيم بن علي 
الحصري القيرواني: 
وهمي ولا ينتهي فهمي إلى صفته 
أقصى نهاية علمي فيه معرفتي 
بالعجزمني عن إدراك معرفته 
وَإِنما وصفوه بآثاره» كقول محمد بن عبد الله بن مناذر: 
من فتى أصبح في الحب سبقاه الحب سُا 
كلما أخفى جوى الحب عليه الدمعٌ ا 
فنا ل يطعم النوم | [9ا اثليل اطع 
ا يجري رافيه ليسي 
أنتم حي فلت ل لوق هت غ 
اتقاي طم الحب لكم أنفي وما 
ياأخي دائي جوى الحب وداءٌ الناس مى 
لالم ففق خاي اب إن ليب أعمى 


ويقول ابن دُرَيد: 
وما في الأرض أشقى من عسي 

وإن وجد الموى حلو المذاق 
تراه فاقيا في كل وقت 

محافة فرقة أو لاشجياق 
فيبكي إن تارا شوقاً إليهم 

ریک إا دوا عوف الفراق 
عه د خيقة وة التنائي 

وتسخن عينه عند التلاقي 
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س - وماذا قال العرب عن العشق؟ 
ج - أقول عن هذا بقول أي السائب المخزومي» فقد ذكر 
0 أنه رأى أبا السائب بوا عقا باسجار الكعبة وهو يبتهل 
وقول 1 ارحم العاشقين وأعطف عليهم قلوب المعشوقين بالرأفة 
والرحمة يا أرحم الراحمين. فقال له الأصمعي : يا أبا السائب» في هذا 
المقام تقول هذا المقال» فقال أبو السائب: إليك عني. الدعاء لهم 
فيه فضل وأجر» ثم أنشأيقول : 
ياهجرٌكُفٌ عن الموى ودع الموى 7 
ماذا تريد من الذين جفونهم 
فسرحى وحشو صدورهم جمر 
وسوابق ى العبرات فوق خدودهم 
معطلا ليح كايا القطر 
صرعى عل جسر الموى لثقائهم 
بنفوسهميتلاعب الدهر 
وقول أبي السائب في الدعاء للعاشقين قريب من قول ابن 
الرومي : 
اهنا المح ال لت س 
فخطيئات ذي الموى مغفوره 


ET 
وهل في اكتحال العين بالعين ريبة‎ 
إذا ما التقى الإلفان» لابلبهأجر‎ 
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وفي العش أقوال للأطباء والفلاسفة وإخوان الصفا والصوفية, 
وأأفوا فيه كتباً منها كتاب تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق» 

وعلى كل فالشعراء العرب لم يفرقوا بين الموى والحب والعشق 
والغرام والطيام وغيرهاء بل استعملوها كلها بمعنی واحد تقريباً. 


i: 


وجادت بوكل حيث لا ينفع الوصل ! 


كثيرة في الشعر العربي الأبيات التي تصف حال المحبين الذين 
شفهم الوجد وأشرفوا على اغلاق بم الشاعر امرؤ القيس القائل : 
وا راقع في السياتق طت 
عل وعدي من عه طفهاشخل 
انت وجي اش الموت بيني وبينها 
وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل 
ورايت في شرج الشريثي لقامات الحريري عن رجل من بني 
عذرة قال: كان فينا فتى ظريف غَزِل كثيراً ما يتحدث إلى النساء فهويّ 
جارية (أي فتاة) من الحي فراسلها فأظهرت له جفوةء فوقع مُدْنفاً وظهر 
أمره وتبين دنفه» ولم تزل النساءً من أهلها وأهله يُكلّمُما فيه حتى 
أجابت فسارت إليه عائدة ومُسَلّمة فلا نظر إليها فاضت عيناه بالدموع 
وأنشأ يقول : 
ريك إو ترت عبك جقازق 
بروج ها ايد طواك وتسرخ 
أما اجن الثم عق لسلس 
عل رمس ميټ يالحفية يودع 
فبكت رحمةً وقالت: والله ما ظَنْتٌ أن الأمر بلغ بك هذا. 
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فوالله لأساعدنك ولأداومنٌ على وصالك» فهملت عيناه بالدموع وأنشاً 


يقول: 
نت وظلالٌ الست بيني وبينها 


ومنت بوصل حين لا ينفع الوصل 
ثم مات . 
وهذا البيت فيه تلميح إلى قول أبي فراس الحمداني : 
معللق يالرمسل اوت ونه 
إذا مت ظمائاً قلا نزؤل القطرٌ 
وهو على عكس ما قاله المعري : 
فلا هطلت عل ولا بأرضي 
سحائب: ليس تتعظ, اليلادا 
وریت في معجم الأدباء لياقوت أن الشريف الكخال أهدى إلى 
أي عُتين خروفاً مهزولاً فكتب إليه أبو عنين أبياتاً قال فيها : 
اتان روک عا شكفك بان 
خَليفُ هوى قد شَمّه المَجِرٌ والعَذْلُ 
إذا فام في شس الفيهية جاه 
خيالاً سرى في ظلمةٍ مالهاظِل 
فاشدتة ماتشتهي؟ قال: فة 
وفاسمته: ماشه قال ي الإكل! 
قاحضرتما خضراءً اج الى 
A‏ الفتل 
7 في العين منبل 
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وأتت وحياضص الموت بيني وبينها 
وجادت بوص ل حين ا ينفع الوصل!» 
والقتة هي البرسيم . فالخروف كان قد أشرف على الموت لضعفه 
وهزاله من قلة الطعام . 
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تزوج عبد الله بن الزبيرأم عمرو ابنة منظور الفزارية فلا خلا بها قال 
لها: أتدرين من معكِ في حِججلتك؟ قالت: نعم عبد الله بن الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العَزّى. قال: ليس هذا. قالت: ما 
ع مس وي اك ل E‏ 
لا بل بمنزلة العينين من الرأس. قالت: أما والله لو أن بعض بني 
می يناف تیو لقال خلاف ذلك . 0 الطعام والشراب 
علي حرام حتى أحضرك الماشميين وغيرهم من بني عبد مناف فلا 
يستطيعون لما قلت إنكاراً» قالت: إن أطعتني لم تفعل» وأنت أعلم» 


وشانڭ, 


فخرج إلى المسجد قرأ سعلقة فيها قوم من تريش متهم عرد الله بن 
عباس وع الك بن الخيصين بن ابايث ين عبد تاف فال م ابن 
الزبير: أب أن سطلقوا معي إلى منزلي. فقام القوم بأجمعهم حتى 
وقفوا على باب بيته. وقال لبن الزبير لزوجته: اطرحي عليك سترك. 
فدخل القوم وأخذوا مجالسهم ثم دعا ابن الزبير بالمائدة فتغدى القوم . فلا 
فرغوا قال ابن الزبير: إنما جمعتكم الحديث ردّته علي صاحبة الست 
وزعمت أنه لو كان بعض بني عبد مناف حضرني لما أقرّ لي ا قلت 
وقد حضرتم جميعاً الآن» فيا ابن عباس» ما تقول؟ إن نی أخبرتها أن معها 
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في خجدرها من أصبح في قريش بمنزلة الرأس من الجسدء لا بل بمنزلة 
العينين من ر فردت عل مقالي. فقال ابن عباس: أراك قصدت 
قصدي» فإن شعت أن أقول قلتٌ وإن شت أن أكفف كففت. فقال 
ابن الزبير: بل قل» وما عسى أن تقول؟ ألست تعلم أني ابن الزبير 
حواري رسول الله ية وأن أمي أساء بنت أي كر اب یو ذات 
النطاقين وأن عمتي خديجة سيدة نساء العالمين وأن صفيّة عمة 
رسول الله ل جدتي وأن عائشة أ م المؤمنين خالتي» فهل تستطيع لذلك 
إنكاراً؟ فقال ابن عباس: لقد ذكرت شرفاً وفخراً غير أنك تفاخر من 
بفخره فخرت وبفضله سموت . قال ابن الزبير: وكيف ذلك؟ فقال 
ابن عباس : لأنك لا تذكر فخراً إلا برسول الله يل وأنا أولى بالفخر 
به منك . فقال ابن الزبير: لو شعت فخرت عليك با كان قبل النبوة. 
قال ابن عباس: قد أنصف القارة من راماهاء نشدتكم الله ہا 
الحاضرون: أعبد المطلب أشرف في قريش أم خويد؟ فقالوا: 
عبد المطلب. قال ابن عباس: أفهاشم كان أشرف أم أسد؟ قالوا: بل 
هاشم . قال: أفعبدٌ مناف كان أشرف أم عبد العُزَّى قالوا: عبد مناف. 
فقال ابن عباس : 

تنافرني ياابن الزبير وقد قضى 

عك رفول الله لا فقول عازل 
ولوغيرّنا ياابن الزبير فخرته 
ولكنما ساميت شمس الأصائل 

قضى لنا رسول الله بالفضل حين قال: ما افترقت فرقتان إلا 
كنت في خبرهما. فقد فارقناك من بعد قُصيّ بن كلاب» أفنحن في فرقة 
الخير أم لا؟ فإن قلت: نعم» فقد خصِمْت» وإن قلت: لا؟ فقد 
كفرت. فضحك بعض القوم. فقال ابن الزبير: والله لولا تحرّمك 
بطعامنا يا ابن العباس لأعرقتُ جبينك قبل أن تقوم من مجلسك! قال 
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اين عباس : ول؟ أبباطل» والباطل لا يغلب الحق» أم بحق. والحق لا 
يخْشى من الباطل؟ فقالت المرأة من وراء الستر: إني والله قد نميه عن 
هذا الجلس.ء فاي إلا ما ترون . فقال ابن عباس : مه أيتهاالمرأة» 
فأخذ القوم بيد ابن عباس (وكان قد عمي) وقالوا: انمض أيها 
الرجل» فقد أفحمته غير مرة. فنبض ابن عباس وهو يقول: 
ألا يا قومنا ارتحلوا وسيروا 
NEES SERENE‏ 
وجرى مثل ذلك بين معاوية ومروان بن الحكم . فقد روي أن 
عبد الرحمن بن الحكم قدم على معاوية بن أبي سفيان في الشام وكان 
معاوية قد عزل أخاه مروان بن الحكم عن ولاية المدينة» وول مكانه 
سعيد بن العاص» وكان قدوم عبد الرحمن بتوجيه من أخيه مروان الذي 
قال له: إلقه وعاتبه واستصلحه. فسار عبد الرحمن إلى أن قدم على 
معاوية فدخل عليه وهو يعشي الناس وأنشأ يقول: 
أك اليس تنفُخ في بُراها 
يكشف عن مناقبها القنرع 
بابيض من أميّع وجي 
كأن جبيئه سيف صّنيع 
فقال له معاوية: أزائراً جت أم مفاخراً أم مكائراً؟ فقال له: أي 
ذلك شعت . فقال معاوية: ما أشاء من ذلك شيئا. 
وأراد معاوية أن يقطعه عن الكلام الذي عَنّ له فقال له: على أي 
الظهر أتيتنا؟ فقال عبد الرحمن: على فرس. قال: ما صفته؟ قال: 
أجش هزيم » يُعرَض بقول النجاشي لمعاوية : 
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ونجى ابن حرب سابح ذو غلالة 
٤‏ 3 
: اجش هزيم والرماح دواني 
إذا جلت أطراف الرماح تناله 
بره له السافات وال دان 


فغضب معاوية هذا التعريض وقال: أما إنه لا يركب ذلك 
الفرسٌ صاحبه في الظلام إلى الرّيبء ولا هو يمن يتسور على جاراته ولا 
يثب على كناته بعد هجعة الناس. وكان عبد الرحمن بن الحكم يتهم 
بذلك في امرأة أخيه. فخجل عبد الرحمن وقال: يا أمير المؤمنين» ما 
هملك على عزل ابن عمك مروان؟ ألخيانة أوجبت سخطاً أم برأي رأيته 
وتدبير أصلحته؟ فقال معاوية: لتدبير أصلحبّه. قال عبد الرحمن: لا 
بأس بذلك. وخرج من عنده. 


ولقى أخاه مروان فأخبره بما جرى بينه وبين معاوية. فاستشاط 
مرواق غضباً» وقال لعبذ الرحن: قبحك الله ما أضعفك! غعرضة 
للرجل بما أغضبته به حتى إذا انتصر منك أحجمتٌ عنه. 


ثم لبس مروان حلّته وركب فرسه وتقلّد سيفه ودخل على 
معاوية» فقال معاوية حين رآه وتبين الغضب في وجهه: مرحبا بأبي 
عبد الملك: لقذ زرتنا عند اشياق منا إليك. 


فقال مروان: ألا والله ما زرك لذلك» ولا قَدِمْتٌ عليك فألفيتك 

إل عاقاً قاطعاً. والله ما انصفتنا ولا جزيتّنا جزاءناء لقد كانت السابقة 

في بني عبد شمس لآل أبي العاص» والصهر برسول الله لهم والخلافة 

فیهم» فوصلوكم يا بني حرب وشرفوكم وولّوكم وما عزلركم ولا آثروا 

عليكم. حتى إذا وليتم وأفضى الأمر إليكم أبيتم إلا أثرة وسوء صنيعة 

وقح قطيعة» فرويداً رويداً فقد بلغ بنو الحكم وبنو أمية نيّفاً وعشرين 
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وإنماهي أيام قلائل حتى يكملوا أربعين» ثم هم للحَسّن الحسنى 
وللسّوء بالمرصاد. 

فقال له معاوية: عزلتك لثلاث لو لم تكن منهن إلا واحدة 
لأوجبت عزلك : إحداهن أني أمرتك على عبد الله بن عامر وبينكا ما 
بینکا فلم تستطع أن تستشفي منه. والثانية كراهتك لأمر زياد والثالثة 
أن ابنتي رملة استعدتك على زوجها عمرو بن عثان فلم تعدِها. 

فقال مروان: أما ابن عامر فإني لا أنتصر منه بسلطاني ولكن إذا 
تساوت الأقدام عَلِم أين موضعه» وأمًا كراهتي أمر زياد فإن سائر بني 
أمية كرهوه وجعل الله لنا في ذلك الكره خيراء وأما استعداء رملة على 
زوجها عمرو فوالله إنه ليأتي علي سنة أو أكثر وعندي بنت عثمان فما 
كفت نا ثريا عرض باق رما إا ادت صل زيعها طلياً 
للمضاجعة -. فقال معاوية: يا ابن الوزغ لست هناك. فقال مروان: 
هوذاك, وإني الآن والله لأبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة» وقد كاد 
ولدي أن يكملوا العِدَّة (أي أربعين) » ولو قد بلغوها عَم أين تقع أنت 

منى . فانخزل معاوية» ثم قال متمثلاً بقول العباس بن مرداس : 

فين ل في شيراركم فيلا 

فإني في تحيارع كثير 
غات الطير أكتيها فراتحا 
وأم الصقر مقلاة نزور 

ولا فرغ مروان من كلامه خضغ له معاوية» وقال له: لك 
الى وإني راك إلى عملك. فوثب مروان وقال: لا وعيشك لا رأيتني 
عائداً إليه آيدا. . وخرج. 

فقال الأحنف بن قيس لمعاوية : ما رأيت لك سقطةً مثل هذهء ما 
هذا الخضوع لمروان» وأي شيء يكون منه ومن بي أبيه إذا بلغوا 
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اربعين» ولي شی حسبنا فمششاء منبى؟ قال له ععاويةء اف مي 
أخبرك بذلك. دنا منه الأحنف فقال له معاوية إن الحكم بن أبي العاص 
كان أحد من فيم مع أختي أم حبيبة لما رفت للنبي» فجعل 
رسول الله كل جحد النظر إليه» فلا حرج قيل للنبي: يا رسول الله 
حدّدت النظرٌ إليه؟ فقال ابن المخزومية (سعيد بن العاص) ذاك رجل 
إذا بلغ ولده ثلاثين أو أربعين ملكوا الأمر بعدي . فقال الأحنف: لا 
يسمعنٌ هذا أحدٌ منك» فإنك تضعٌ من قَذْرك وقَدر ولدك بعدكء وإن 
قضى الله أمرا يكون. 
د 6د 

وقد أصبح بعدها مروان بن الحكم خليفة وكان من ولده من 

الخلفاء : عبد الملك ويزيد وهشام وسليمان. 


۲ 


الصبح والليل والثريًا 


كان السيد ديدين بن معلوم من سلبابي في موريطانيا سألني عن 
قائل هذين البيتين : 
فك اض كم کے سن هت الثريا 
ملك أقبل في الد اج إلى ويحيى 

كدت ايت عل سؤاله وذكرتث أبيات ابن المعتز الي شنا 
هذان البيتان وهما: 
پا عل مجان فما كك خية 
إن تكن رشداً فرشداً كد EE‏ 
قد تول الي عنا وطواه الصبح لتنا 
وكأن الصبح نا لاح a‏ جك الط 
ملك أقفبل في الع اج EE‏ وجي 

ثم وردت عل أسئلةً عن سائلين عدة عن هذين البيئين فاحيبت 
أذ آي بأشعار أرق عن سررة الملك وعليه الاج وجوه التجوم أو 
الأقار. 

وأبدأ بقول الشيخ أبي منصورالمزرباني كمافي كتاب «من غاب عنه 
المطرب»وهو: 

كم ليله أ بها ومنادمي 

طرف الحبيب وطِيبٌ تسو لا قرس 
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بيت بكر سمات | لماقنة 
مني الثريافي قميصٍ اي 
تلكأمهيباقاعدأفي روضة 
ياه بعض الزائرين چس 
ورأيت في يتيمة الدهر للوأواء الدمشقى : 
لَيْتَ ليل اَم في نفس العاشق 
طول إا زر فيه الخايل 
ما اوفوت ةا عق افو 
وخفعانٌ الدُجَى عن قميصه ملول 
وكأن الملال ت اليا 
َلك فيق اسه ر 
وقال تيم بن الور 
أنظرين اليل اا ما 
والصبحٌ في إثره EE‏ 57 , 
والبدرٌ تنتصِبٌ ما بين ا : 
ويقول عبد الوهاب بن حزم : 
أ 0 00 2 ضا 
ول انس مسرى ربة القرط إذ سرت 
عِشاءً وفرع الليل للك جد 
كان اويا عام في بداب 
ووقطقةٌ اللوراء جي دها عة 
وقد طلع 0 0-0 قاف 


1o 


¥ 


وقال عبد العزيز بن الحاكم كا في يتيمة الدهر: 
وگن ادر والمري 
1 خْ ٍ كد و وای إليه 


ويقول الصلاح الصفدي : 
كا هك ف ريفسها 

والبدرٌ في أثنائها مُسْفِرٌ 
بشت مايك سال لو مركب 

تمن إل ها تنش 
وأذكر ببذه المناسبة أن السّراج الوراق أكثر من وصف النجوم 

على اختلافها بما يشبه وصف الثريا والبدر كا ذكرناء وقد لا يخلو من 
فائدة الإتيانُ بشيء من ذلك» فهو يقول: 

ببيلة: رت ی مني 

نظاماً وخا عقدّفا واسائها 
وحيت فأحيت ما أمات صدودها 

وردت فَرَّدٌ الروح في سَلامُها 
كاف الترارق ولال رة 

ج ودوك الايا اجام ا 
حَبَابٌ طفامن فوق.زورقٍ فضة 

بكفٌ فتاةٍطاف بالراح جامها 
ماق تجينا ق للج خر 

سَوَاقٍ رَمَاها في الغدير رُخامها 
كن شاقن ميال اوت 

فَشُفّت أقاحيهاوشقٌ غزائها 
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كاك سها القوزاة إكليل جومفر 
اتات لآليه وراق اتقظائقها 

كاز هلين LAL‏ 
راا ری 5 درق يِذ بهاقها 

فان شهيلة والكجي براق 
عضوف ملا عام فيهاإمائيا 

كان الذْجّى هيجاء حرب نجوه 
ا انها ایر هي ا یا 

كأن النجوم الفاربآات:فوازسن 
تنائط مان الأينة هانيكا 

فة سنا اريخ شما فارس 
E‏ 

كأنالعهقى تاها نحو إِلْفه 
يراعئ الليال ج لآ ب عا 

كان ف رق ارلا و يع 
رأى بّلدة الأحباب أقوّى مَقَامُها 

كاوق ثريا أفشهق السائها 
مي ري لا جاف ال اعا 

وفي الختام نذكر قول السري الرفاء: 

ترعى الثريا والبلرٌ في قَرَنٍ 

كما 0 بترجسٍ مَلِكُ 
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ها المنكخ الثريًا سْمَيلا ! 


هذا الشطر مشهور وهو للشاعر عمر بن أبي ربيعة المخزومي 
من أبيات في ديوانه يقول فيها: . 
أي الارن اللي عد ان بسا م سير الان 
زاږ ين ايج بغير دليلٍ سی ای حن أت 
اها للخ الثريًا سلا عَْرَكَ اله كيف يليان 
هي شا إذا ما اقلت وسهيل إا اسعقل يان 

وريا هنا هي الثريا بنت على بن عبد الله بن الحارث» وكان 
تزوجها سَهَيْلْ بنُ عبد الرّحن بن عوف الرْهُري وحملها إلى مصرء وكان 
عمرٌ غائباًء فلا عَلِم بزواجها قال الأبيات» يوري عن اسمها وفن 
اسم زوجها بنجم الثريا ونجم سهيل. فالثريا نجمُ لا يُرى إلا في نصف 
الكرة الشمالي » ومیل نجم جنوي لا یری في الشيال» فهم| متباعدان 
جداً - يمكن التقاؤهماء فكيف التقيا هذه المرة؟ وكان عمر بن أبي 
ربيعة يسبب بالثريا هذه كثيراً ويْعَرّض في شعره بنجم الثريا. ومن 
ذلك مثا قولهُ: 
طالما عرسم REE‏ حان من نجم الثزيا طَلوعٌ 

والأقوالٌ في الثريا كثيرة. ونَجمٌ الثريا مولت في الحقيقة من سبع 
كواكب . ولذلك يقول أبو بكر الخالدي أو كشاجم أو ابن طباطبا: 
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خليل ای لا ت واي على ريب الزمان لَوَاجِدٌ 
أيثر جیما شتملها وي سَبْعُ وأفقِد من أحببتة وهو واحد 

وكلمة الثزيا في اللخة مشتقة من الراء .وهو كثرة الال وهي 
عفر ری ری عا ك اال من السلى يقاب البرون 
الفلكي الھور إنما سميت بذلك لأن المَطر الذي يأتي بنوئِها تكون 
منه الثروة وهي الغنى » أي إنها من أنواءٍ القمر ذات الخصب. 


وفي مقامات الحريري قوله: وأ يلي سيل والسّهاء وقال 
الفريشي في شريحه إن الخريري راد أن يقول : وأنى يلقي سهيل والقرياء 
فأبدل الحريري لفظ الثريا بالسّهاء والسّها نجم صغيرٌ في من بنات 
نعش» وهو شام كالثريا. 


وي الميثلوجيا الوغريقية التريا واا ي ف الأصل 
بناتٌ الس السبع من مهن 0ا٥‏ رَفْحَهُن إِلَهُ الآهة زفس إلى السياء. 
وفي علم الفلك أن نجم م الثريا واقع في كوكبة الثور Taurus‏ « ون من 
كواكبها ظاهرة تُرى بالعين النافذةٍ البصر وكوكبٌ سابع حَفِيَ. سه 
الإغريق بالكوكب المفقود يُعْنون بذلك أن البنت السابعة من بنات 


أما سهيل فهو كوكب أحمر يُطلقون عليه في الفلك اسم Canopus‏ « 
ميكل إلى لاط لشدع افظرايه آله سییر في ركه , ويقال له عق 
المرب سهیل اليهاني والفحل. ويقول العربٌ عنه إنه كان في الدنيا 
شارا يتقاضى الأعشار من الناس فاشتطً ر فمسخه الله نجنا 
ورفعه إلى السماء. ويظن أيضاً کا قال الجر 3 سُهِيادٌ کان في 
الأصل إِلْهاً عند عرب الجاهلية . ومن أقوالهم أيضاً أنه لا تقع عينٌُ بعير 
على سُّهيل إلا مات من حيئه» ولذلك فإن الإبلّ» إذا لع سهيل 
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ت جا عنه. حق لاترادء ويُقابله بأعجازهاء ولذلك قال 
وتشكر تلهم وأنا سهيلل طحت موت آولادٍ الرناءِ 

وأشار المعري إلى ذلك بقوله: 0 
لا عسي إلى سد طلم العام ناري حط متيس 

وقال المعري في سهیل وني احمراره واستدارته واضطرابه» کا 
ذكرنا: 

وسیل كوَجدة الجت ف الَو وقلب لحت في الحَفقان 

بير ر كأنه الفارس العم يبدو مُعارضٍ الشرسان 

يشر اللّمْحَ في احمرار كما سرع باللّمْحَ_مُقَلةُ الغضيان 

شرع جا سيرث الأعادي فيكت رة له الشتريان 

قدّماه وراءَه وهو في العجز كسَاعَ ليست له دان 

وق هته السات إشارة إل أن سبي لايجري مع النجوم بل 
يعارضها. ومن أقوال. العرب التي أشار إليها المعري أ سهيلا ابل من 

جهة اليمّن وسار شمالاً إلى الشام وأقبلت الشعريانِ من الشام إلى جهة 
تن حي انتهى بها المسير إلى المجرّة وهي نهر في الفلك» كما يقولون. 
فوقف كل من الفريقين على شاطىء ذلك الغهر. وخب سُهَيلُ 
الشُعْرَيينُء فقبلت به الشعرى اليائية وقطعت الغهر إليهء ولم تقر 
الشاميةٌ أن تَر الغبر فوقفت على ضفته تبكي على فراق أختها حتى 
غمصت عيناها فسميت بالشعرى الْحصيضَاءٍ . ومن أقواخم عن الثريا أن 
الڌّران خطب الثريا وأراد القمرٌ أن يُروجْه إياها فأبت ووَلْت عنه لأنه 
کان سيروت لامال له. ولكن الدّبران عاد فجمع إبلّه وقلاصة وأخذ 
يتبعها حيث سارت يُريد أن يُعطيها مَهرّها وهي ترفض أن تقف . 

# oF # 
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وفي ختام حديثنا عن الثريا وسهيلء» لا بد من أن نذكر هذه 
الأبيات لمحي الدين بن عربي وفيها ذكرٌ ليسي عمر بن أبي ربيعة» 


ولا يخلو هذا من فائدة. 


يقول ابن عربي في قصيدةٍ له مشهورة مطلعها: 


مَرَضي من مريضة الأجفانٍ 


ثم يقول بعد عددٍ من الآينات : 


طال شوقي لِطَمْلَةٍ دات تر 
بن ينات الملوك من دار فُرسٍ 
هي بنت العراق بنت امام 
هل رأيتم يا سادق أو سمعتم 
لو تَرَوْنا برام نتعاطى 
کرب شار الذي قال قل 
أ المح ازا سهيا 
هى شامية ما 


4 إذا استقلت 
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بذكرها 


ور ومنبر وبيانٍ 
من أَجَلّ البلاد من إصفهانٍ 
ا عا سیل الان 
أن شی ظط سن 


أكؤساً اللفوى. بغر بان 


وبأحجار عقله قد رماني 
عَمْرَكَ الله كيف يلتقيانٍ 


وسهيل إذا استقل يان 


ذم المبالغة في تطويل اللدى 


طالعت في هذا الموضوع أقوالاً وأشعاراً كثيرة من جملتها بعض 
الأقوال عن اللحية وعظمها أو اللحية وخفتها وعن علاقة عظم اللحية 
بالدماغ » فإن بعض العرب كانوا يقولون إن اللحية تغتذي من الدماغ , 
فإذا عظمت صَغر العقل لأنها بعظمها تكون قد انتقصت الدماغ. 
وكانوا يقولون لذلك: :من عظمت لحيته تكوسج عقله» أي صار عقله 
خفيفاً. ومن ذلك قول ابراهيم الوراق: 
لَعَمرّك ما طالت بتلك اللحى لكم 
حياةً ولكن بالعقول الكواسج 
ويروى أن الأحنف بن قيس قال: إذا رأيتم الرجلّ عظيمٌ اللحية 
طويل القامة فآحكموا عليه بالحمق . وقال معاوية لرجل : كفى أن نشهدٌ 
عليك بالحمق ما نراه من طول لحيتك. وقال زياد بن أبي سفيان: ما 
زادت لحيةٌ رجل على قبضة إلا كان ذلك نقصاناً من عقله. 
وقدأنشدوا: 
الا د ت لشي ةة 
وظالت: وضارت إلى مرته 
فقه عاق عمل الق عمنكا 
بمقدار ما زاد من لحيته 
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وقال المأمون: ما طالت لحيةٌ رجل إلا وقد تكوسج عقله. وأنشد 
المأمون أيضا : 

يا" اند دطالے لها لله 

فسراوت اللحبة ف خليضه 
إلا وما ينقص من عقله 

كر مما زاد في لحيته 
وأنشد أبو العباس : 
كُلْ امرىءٍ ذي لحية عَنُْوَّلِيَة 

يَقوم عليهاظنٌ أن ها فضلا 
وما الفضل في طول السبال وعرضه 

إذا الله لى يجعل لصاحبه عقلا 
ويقول العسكري : 
فل للمَدِلَ بلحية موفورة 

وة جيه ل حي جهله 
لا يعحَبَنِك طول يندك إنه 
ويقول محمد بن اسحاق البحاثي في هجو يته : 
بالحبةقد تفش فيعارضي 

الا أسعطيع لقبحها تنشييهها 
طالت فلم تفلح ول تك لحيةٌ 

لتطورل إل اة قيها 
ويقول الخبز أرزي : 

وماعمرت إلا وني العقل تخريب 
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وإن غاب موسى فاسم هرون مقلوب 
ومقلوب (هرون) هو النورة وهو دواء لحلق الشعر. 
إن طز ية عليك :وة ف 

فشكلل ححريقة للحمي:: 
لوغداحكمهاإليٌ لطارت 
لوراق مثلها النبي لاجرى 

فى لحى القاس 1اه لتقصير 
وقال أبو العتاهية : 

لا تفخرنّ بلحية كثرت منابتها طويلة 


وي بها هوج الرياح كأنها ذنب الحسيلة 
قد يدرك الشرف الفتى يوما ولحيته ضئيلة 


ضيف على الضيف.. 


وجدت هله املكاية ف الوقد الفريد عن ضيف نوك بآين آي 
خفصة في اليمامة فأخلى ابنُ أي حفصة له المنزل ومَرّب عنهء محافة أن 
يضمن طعامه. تلك الليلة . فد طال بالضميف الانتظارء خوج فآشتيئ 
ما يخذلجه من طعام. ثم ربع وقيل أن يغادز المنزل كب هذين. البيتون 
إلى آبن أبي حفصة يقول له: 
يا اجا الخارج من بيقه وضارياً سن شا ارف 
ضيفك قد جاء بزاإله فآرجع تكن ضيفاً على الضيفِ 
واطكاية موجودة آيضاً في غيون الأعبار غن مروان بن أي خفصة 
الشاعر. والبيتٌ الأول مَرُويٌ هكذا: ْ 
يامارك اليك غل الصف سارياعتدمي احرف 
ورأيت بهذه المناسبة في عيون الأخبار بيتين في قريب من هذا 
المعنى لبشار» وهما: ١‏ 
وني شراب ولحم غير ممنوع 
وضيفٌ غمرو وعم رو هران معا 
عمرو لبطتيه والضيفٌ للجوع 
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وفي الكامل للميرَة أن البيتين دعبل التراعي . وقريبٌ من ذلك 
بيتان لأبي عبد الله بن اجاح كا في اليتيمة وني الإعجاز والإيجاز: 


وما يُنسب إلى أبي نواس قوله في رجل سمه أبو نوح : 
أببو شوج اتيت إلية يوسا 

فغداني برائحة الطعام 
وقدَّم بيننا لخ سعيناً 

أكتناهء عل طببق الكلام 
فلا أن لساك يدي سقاني 

كؤونا شونا ريح المدام 
قكانة كسمن سق الظمان 51 

وقنق قمن تغذديئ في المننام 
وني العقد الفريد وغرر الخصائص أشعارٌ كثيرة في هذا المعنى وأمثاله 

نكتفي بالإشارة إليها . 


في الأدب العرب» قصائد كثيرة تبدأ بهذا المطلع. ولنبدأ الآن 
بهذا المطلع : 
واحتلّت الظهرٌ فالجدَّين فالفرَعا 
وهذا المطلع هو للأعثى ميمون بن قيس من قصيدة يقول فيها 
بعد المطلع : 
وأنكرتني وفاكان الذي نكرت 
بن الخوادت [ إلا اليب EEE‏ 
تقول بنتي› وقد قرَّبتُ تاد 
بارت جني أي الأوصاتت والوجعا 
ورأيتٌ في تزيين الأسواق عن الأغاني أنه كان في المدينة المنورة 
وجل ناسك كثيرٌ العيادةع قمر يوماً بجارية تقل بشعر الأعقى وتقول: 
واحتلت العَود فالجدَّيْنَ فالفرعا 
انکر وما كان الذي نكرت 
من الوادت إلا اليب والضشاعا 
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فهام حتى كاد أن يحرج عقله. فذهب إليه صديقان له يلومانه في 
ذلك فأنشد من الوزن والقافية : 
بو :فيك أقوامٌ أجالِسّهم 
فا ابال ا اللوم أم وقعا 
وسمع ابن جعفر بالك فاشترى الجارية بأربعين ألفَ درهم. ثم 
أحضر الناسك. وكان الصوت الذي سمعه من الجارية من تلحين عرّة 
اليّلاء. فاحضرهاء وقال للناسك: أب أن تسممٌ الصوت من 
صاحبته؟ قال: نعم. فغنت عرَة بالشعر واللحن فسقط مَعْشِيا عليه» 
ثم أفاق. وسمع الغناء من الجارية م أخرى» ثم خرج من عند ابن 
جعفر بالجارية ويمال كثير. هذه صورة عن جانب من الحياة المدنية في 
ذلك الزمان. 1 
وعبارة بانت سعاد. . مطروقة عند الشعراء. فقد ذكر الرتيدى 
فى طبقات الا أن ندارا الأصبهاي كان يحفظ تسعمكة قصيدة أول 
كُلَّ منها: بانت سعاد. ونذكر فيا يلي مطالعَ عددٍ من القصائد على هذا 
النحو. من ذلك قول زهير: 
ماقت ماه واس اا اة ا 
وَلَيْتَ وَصلا لناين حبلها رجَعا 
وقول ربيعة بن مقروم : 
باتك سما فأسى الفليٌ س ا 
باح ك ابوا يقد الماع 


وقول قَعْنب بن ضمرة: 


0 4 2 و دل 
بانت سعاد وامسی دوا عدك 
وَعُلقَتَ عندهامن قلبك الرهن 
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وقول التابعة التاق : 
نانك شاد ران ج انيتا 

واحتلت الشراع فالأجزاع من إض] 
وقول الأعشى ميمون: 
بانت سعاة وايسى حيتها رابا 

وأحدث النَأَىُّ أشواقاً ل كذ 
وقول الأخطل : 
ناديع سما كاي اجنين مغر 8 

من حبّها وصحيحٌ الجسم خبول 
وقول الأخطل أيضاً: 
نابت ساد شي العينين تسهية 

وآستحقبت لبه فالقلبٌ مَعْمُود 
وقول عَدِيٌ بن الرّقاع : 
بات ساك اعات ماقا 

وتياعدت مهما لقنم زلأها 
وقول القيس بن الحَدَّادِيّة : 
ماك مضل فأسى القلي: عاق 

وأَقلَقّعها رى الأزماع إقُلاقا 
وأشذهر عن هذا كله كول كسيه بن زعي : 
بانت سعاد فقلبي ام متبول 

فثيم إثرقا م EE‏ ل 
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وهذا مطلع قصيدته المشهورة التي أنشدها بين يدي النبي يا 
ومنها: 59 
إن اسول لنور بجا به 
في فة من فرش قال ei‏ 
طن مكة لما أفكلمكوا زولوا'» 
زالوا فیا زال انخاس ول EE‏ 
معد اللقفاء ولا ييل ازا 9 
شع السرانين أبطالٌ E E‏ 
من نشج داود في الحيجا را 


وأتت هذه القصيدة في تشحة وغسين چنا 


(1) زولوا: اذهبوا (إشارة إلى ا هجرة إلى المديئة المنورة) . 
(۲)الأنكاس : الضعفاء . الكُسف : الذي ينبزمون عند أول صدمة . المعازيل : العزل الذين لاسلاح هم . 


(۳) أي شم الأنوف وملابسهم هي الدروع السابغة . 
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رب يبول التعلبان برأسه ! 


ا تولك E‏ براسة 
نقد گل من بالت غليه الإسايِب 
وهذا البيت المشهور هو من قول رجل اش غاوي بن ظلا من 
بي سلیم؛ وكنتٌ كتبتٌ عنه في مناسبة سابقة. لم رایت قي جياة 
الحيوان الكبرى للدميري أن غاويّ بنَ ظام هذا من بني تغلب وليس 
من بني سليم» وكان سادناً لصم لحم كانوا يعبدونه في الجاهلية. فجاء 
لبان وهو ذكر الثعالب فرفع رجلّه وبال على الصنم . فلا رأى ذلك 
غاوي بن ظالم أدرك أن الصنم لا يضر ولا ينفع بل لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه. فكسر الصئّم وجاء النبي ية وأسلم . وقال له النبي: ما 
اسمُك؟ قال: غاوي بن ظالم. فقال النبي : لاء بل أنت راشد بن 
عبد ربه. ويروي أته قال البيت حيطك وف الدميري حكاية أرق عن 
لك يني ولحي مووي ال ودج سي 
e‏ إِطْعم . فجاء ثعلبانٌ وأكل الخبز والزبد ثم 
س الصنمء فقام عد الصنم فكسره ll‏ 
ee‏ أبياتاً فيها : 
لقد خاب قوم م الوك لقفدة 
أرادوا زا ن تون تحارب 
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فلا انت تغني عن أمورٍ تواترت 

ولا أت دَفَاعٌ إذا حل كاتب 
فلوكان ربا كان ينع نفسه 

فلا خير في رَبّ نأته المطالب 
ل ميل EES‏ اه 

تقد فل من بات عقية الاي 


ورايت في البداية والنهاية لابن كثير حادثةٌ مشاببة عن صنم يقال 
له منات» وكان لرجلٍ من بي سمه اسه عموو بن ایج ب 
هذا الصنم من خشب يضعه عمرو في داره يتبرك به. فلما أسلم فتيان 
بني سلمة» كانوا يأتون في الليل إلى هذا الصنم فيلقونه في بعض حفر 
بني سَلمة وفيها القاذورات ويلقونه مُنكْساً على رأسه . فإذا أصبح عمرو 
ول ير الصنم قال: TT‏ 
البحث غنه ست إذا وجده 2 عْسَلهِ وطيبه وطهره. ثم قال للصنم: أمَا 
والله لو اعلم من فعَل بك هذا لاخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عَدًا 
عليه الفتيان وفعلوا به مثل ذلك. فكان عمرو يعود فيأتي بالصنم 
فيغْسِلّه ويطيبه ويطهره. 


فلا تكرر ذلك» قام عمرو فغسل الصتم وطيبه و ام 
سيق فَعُلْقَه عليه وقال اله ني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى» 
فإن كان فيك خير فآمتنع : : هذا السيفٌ معك. فلا أي عمرو ونام 
ایوا علي التي لاله السيفت من عنقه» ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه 
به بحبل» ': تم الذي في بثر من آبار بني سلمة فيها فاذوراتٌ الناس. فلما 
أصبع عمرو غدا إلى الصنم فلم جده في مكانه الذي كان فبه» فرج 
يبحث عنه» حتى إذا وَجَدّه في في البثر منكساً مقروناً كلب ميت تغير رأيه 
فيد تم ليه من أسلم عبن قر لاسام . 


\o۲ 


وقد قال يصف حاله مع إطه: 
رتل نر مك اا مقن 001 
أنتَ وكلبٌ وَسْطَ بكر في قرن 
a‏ | شف | 
الآن قدا عن عسو الجن 
تحمذظ لعل ي الدن 
لني مر ملك 
هوالذي قفي ت قبل أنْ 
أكونَ في ظلمةٍ قير مرن 


1١ه‎ 


أخبار وطرائف 
من سير الشعراء والأدباء 


| - أحمد بن يوسف الكاتئب 


هو أحمد بن يوسف الكاتب ويُكنى أبا جعفرء وَل ديوانَ الرسائل 
للخليقة امامونة» وكانت وفاته سك 718 هجرية أرة؟ اسيلادية. 
وذكر ابن عساكر في ترججمة له هذين البيتين: 
13" اه اف سه با ات 
إذا قاق صدر الرء عن سر ققسه 
ولام عليه غيره فهو أحمق 
وأورد له أيضاً من شعره قوله: 
قد يُررّق المرءُ لا عن جيلةٍ صدرت 
ويُصْرّف الرَّرْقُ عن ذي الحيلةٍ الداهي 


وارد له أيضاً: 


إذا قلت ف شيءٍ لم فاه 

E‏ لتم دين عل إل واجب 
ولا قل © تسترخ وترِح خ بها 

نفك يقر الاش إفك كائي 


1١6 


ولك وحاسة یی 3 هذين البيتين لرجلٍ اة 
هرمُ بْنُ عنام السّلُو . 1 
وفي معنى هذين البيتين رأيت قول دعامة بن زيد الطائي : 
بلا تفي مرا إل ذي لعيمة 
فذاك إذا دلت راسك بحصت 
ل د 
فإنك يمن ضمّع الس دنب 


ورایت في المحاسن والأضداد أبياتاً للغتبي ورد فيها إشارة إلى ما 
هو مذكور في بيتي أحمد بن يوسف» وهي : 


فمن تكن الأسرار تطفوبصدره 
فاي ار نضي بالأحاديث ترق 
فلا نُووِعَنٌ الدُهْرَ سِرَّكَ جاهلاً 
DEE‏ 511 أ 
وتيك في ستر الأحاديث واعظاً 
منالقول ماقال اميت الق 
إذا ضاق صدرٌ المرء عن مير نفيه 
وكانت وفاة العتبي سنة ٤۲۷‏ هجرية أي بعد وفاة أحمد بن 
يوسف الكاتب بأزيد من مئتي سنة» ولهذا يمكن أن يقال إنه اقتبس 
بيت آمك بن يوسف. وأشار إليه بقوله: الأديب الموفق 


\o00 


ات أبو سليمان الخظابي 


فى لفاس هيما ينانا ترفى لتفيك 
ا عات ا ا اها ا 


وكان مولد أبي سليمان الخطابي هذا سنة ۳٠۹‏ هجرية أو 
١‏ ميلادية وكانت وفاته سنة ۳۸۸ هجرية. وهو من ولد زيد بن 
الخطاب أخى عمَرَ بن الخطاب رضى الله عنهاء ولذلك سمه بالخطابي. 
اة يدرف أيه عند بن عمد» وناك قال ليه برای أب یر ين 
ابراهيم الحتبلي : 

وقد گان عدا كاسمه خمد الورى 

شال فيها تل فنا تايح 

وقال أبو سليمان: اسمي الذي ممیت به خمد» ولكن الناس 
كتيوه امد فتركته علنه. 

وكان أبو سليمان واسمٌ الصدر مع أهل زمانه» كم رأينا في 
الأبيات الثلاثة التي ذكرناها ولكنه كان مع ذلك يتضجر من عيشه في 
زمانه» حتى إنه قال عن حاله في بلده بشت : 


at 


ومكاامركة الإنسان ف فة الرى 
ولک طا والله في عدم الشقل 
وني غريبٌ بين بُسْتٍ وأهلها 
وإن كان في ها أسرتي وها أهلي 
وبما يذل على بريه بالناس وبمجتمعه وشِدَّة إعراضه عن أهلٍ 
زمانه قوله يخاطب طائرا رآه على شجرةٍ وحدّه» يتغنى لنفسه : 
باليكنى كنت ذاك الطائرٌ القردا 
فِن البَرِيَةٍ تارا وَمُنْمَردا 
في عُصنٍ TE‏ هه ا نف 
طوراً وترفعُه أفنائه صدا 
جلو المموم وى حب تسه 
في الب وة کروی جا كينا 
ما إن يُؤَرّقَه فِكرٌ لرزق غد 
ولا عليه حسابٌ في المعاد غذا 
من كان وف في انيا قد شيدا 
ومن أقواله في الغربة وعدم وجود الصديق الموافق 
وليس اغترابي عن سجستان أنني 
يمت بها الإخوانٌ والدارٌ والأهلا 
ولكنني مالي بهامن ممشاكلٍ 
وإن الغريبّ الفرد من يَعْدَمْ الشَّكْلا 
وله في إضرار الناس بالناس: 
ف السباع العوادي دونه ورزر 
ES‏ برخم ما دونه ورزر 


\o¥۷ 


كم مَعْشر سَلِموالم يُوْذِهِمْ سبع 
وما ترى بشرا لم يؤذه بشرٌ 


مامت خَيًا قدارالناس كلهم 
فإما آنت في دار المداراة 
من يَذَْرِ داری» ومن لم يدر سوف یری 
١‏ 2 2 
قا قليل قا للتشاميات 


%* #% تنا 


- أبو علي المعروف بابن مقلة 


هومحمد بن علي بن الحسن» وكنيته أبوعلي والمعروفٌ بآبن 
مُقلة. وكان قد وَل الوزارة لثلاثةٍ من الخلفاء وهم المقتدرٌ بالله والقاهرٌ 
بالله والراضي باش إلى سنة ۳۲١‏ هجرية أو 915 ميلادية حينم عزل 
عن الوزارة آنجرا وكان قد جع أموالاً طائلةًء وض دارا فحمة له بعد 
أن كان في أول. أمره ضعيف الحال فقيراً لا يلك شروى نقير. فلا 
عُزل عن الوزارة في بغداة خربت دازه» وصودرت أملاكة» وأخذ منة 
مع الال ميلم موق دشان وقطدت يك ايء قم شين رجت 
لہس مہ من نیت مع كبره وضعفه وانغدام پار من يديدء حن إنه گان 
ومني ا بنقسه من کر ا فكان يدل اليل بيله اليسرى 
ایک يفيه ين اغا وا طت يذه اليمق قال : 
E‏ ا اليا 
فی شر ا جي 
حَرمُوني دنيامُم بعد ديني 
ولقد حَفِظتُ ما استطعتُ شهدي 
جفظ رايب فهما خفظوني 
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ليس بعداليمين لذة عيش 
ياحياتي. بانت يميني» فبيني 
وكان ابن مقلة» وهو خطاط مشهور» يبكي على يمينه كثيراًء 
وكان يقول: كَتبتٌ بها القرآن مرتين» وخدمت بها ثلاثة من الخلفاءء 
تُقْطَع كا تقطع أيدي اللصوص» ثم يُنشِد: 
إذا فا نات عك فاك بحضاً 
فإِنَ البعض من بعض قريبٌ 
وهذا البيت منسوبٌ إلى الجرمي في شرح الشريشي لمقامات 
الحريري» ولعلّه ا ريي كا في الشعر والشعراء وفي يتيمة الدهرء 
والبيت من بيتين هما : ۰ 
إذااماعات سك نانك قفا 
ويا شعي اه هة ظبيب 
وكان الخريمي قد عمي في آخر أيامه. 
مات ابن مُقلة في تخبسه دفن في دار السلطان. ثم سأل ولدّه 
0 أن يحول إلى عنده فأجيب إلى ذلك نېش وَدفِنَ في دار ولاه 
ثم سألت زوجته المعروفةٌ بالدينارية أن دفن في دارها فأجييت 
1 فكان بذلك قد دفن ثلاث مرات. وتُوفي 
وله من العمر ست وخمسون سنة. 
ورأيت في عيون الأخبار شعراً لعبد الله بن سَبرَة الحَرَشي يرثي 
به يميئة وكانت قد قطعت. فهو يقول» 
ويلم جار غداة الجر فارقني 
أغززعلٌ به إذ بان فانص دعا 
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تمي ملْطاسٍ اتا 
يماضكت علبها أن أصايبّها | 


الي صر الا 7 


وترجم ابنُ خلكان لابن مقلة» وقال إن الخليفة المقتدر بالله 
استوزره لأول مرة سنة ۳٠١‏ هجرية أو 978 ميلادية. وني ابن خلكان 
تفصيلاتٌ وافية» منها أن ابنَ مقلة كان يَشْدُ القلم على ساعده کب 
به بعد قطع بمينه ثم فطع لسانه. ومات وهو في هذه الحالة سنة 
۸ هجرية أو ٩٤١‏ ميلادية . 
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هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة. وعرف بنفطويه وقد 
رأيك في زهر الآداب الأبيات التالية منسوبة إليه: 


كم قد طَفِرْتٌ يمن ن اوق يَمْنعني 

منة الحيا وَحوفٌ الله والمحدر 
وكم لوت بن هوى فَيْقْيِعْني 

منه الفكاهة والتقييل والنظر 
افیف اللاح ا أن ام 

ولیس لي في حرام سهم وطر 
كذلك انب لا إتيانٌ مَعْصِية 

لاخيرّني لدّوّمن بعدِهاسَّفَرٌ 


وله أيضاً تي هذا الع : 
حتى يكون عن الحرام عَفِيفًا 
فإذا تَعَففَ عن محارم ريه 
فهُناك يُدُعى في الأنام ظريفا 
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وقريب من هذا قول العباس ب بن الأحنف من مشهور الشعر: 
أتأذنوق صت في زيارتكم 
فعندكم شهوات السمع وا 
لا يُضيرٌ السو إن طالت إقامبّه 
غف الضمير ولكن ايى النظر 
قول أي بكر بن داود العباسي : 
ارو وق الحاسن مُفل 
وامنع َف أن قال E:‏ 
ول ين قل الموى مالوآنة 
يصب على الصخر الأضَم تهدّما 
وينطق طرفي عن مُتَرجَم خاطري 1 
فلولا اختلاسى رده تكلا 
ماع 3 و 4 
قلست ارئى حبنا ضصحيها مسلا 
e‏ ا فقال: 
EEE E E E‏ 
و بحسن حديثه 
حتىق إذا ما الصبح ف موده 
ول بخاتم كه وتراتة 
ولفطوية اثنان: أحدهما أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة 
ae‏ والثاني وان غي و عبد ار ا 
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وسمرته» وجُعلَ الاسم على شال سِيبَويه. وقال فيه ابنُ بسام كا في 
معجم الأدباء لياقوت : 
: صل عليه توس القضل 
فقال: أبلغ ولس كُنهم 
م كان في خرن وفي شسهل 


وقال عنه ابن دريد يرد عليه 
لو أنزك التحوٌ غلى نفطريه لکان ذاك الوح سخْطاً عليه 
وتا يذعَی بنصف أسمه مأل للصفع في أَخْدَعيِه 
ا الله بنصف أسمه وصير الباقي صراخا عليه 
وكان نفطويه قد قال في ابن دريد من قبل : 
ابن دريد بره وفيه لقم وشَرَهُ 
فقد آذعَى بجهله مع كتاب الجمّهره 
سور فيك ای ١‏ ا فق مين 


الفهفرس 


أقوال عن الأفاعي ما رو ESEN E‏ 
البقرة والثور والحوت فك هاو عله عه هه م بق E‏ ها زه زه a‏ فاع 6د 2 


E E O مكلّم الذئب‎ 


دابة الأرض 5 الأرضة 2ه يهاه ع وقلع مولع 418 RGR‏ 


من أخبار الجواري ا O O E A‏ 
١‏ الجواري والعشق 0 
 ”‏ التنافس على شراء الجواري ا 0 
الشعراء وحبهم للجواري 1 1 


٤‏ - جارية عبد الله بن جعفر ا ف و 


دلا 


الحار والحارة RE EE AEE‏ 
حوادث الفتك عند العرب REE‏ 
الحجامة في الشعر العربي e‏ 
طول الليل ا ا EES‏ 


المغالطة الحسية في الشعر العربي . . . . 


نحويان عند الامتحان AR‏ 
ليل البق والبراقيث والبعوض 0 
اميه وإلأوى في أشار العرب a‏ 


الصبح والليل والثريا ES‏ 


أيها المنكح الثريا سهيلاً E‏ 
ذم المبالغة في تطويل اللحى E‏ 


ضيف على الضيف 0 


رب يبول الثعلبان برأسه EN‏ 


أخبار وطرائف من سير الشعراء والأدياء 


. . أحمد بن يوسف الكاتب‎ ١ 


؟ - أبو سليان الخطابي 0000 


۳ أبو علي المعروف بابن مقلة 
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